
 عــدن - ســـلط الهجوم الذي اســـتهدف 
احتفالا فنيـــا في مدينة تعـــز يرعاه نائب 
رئيس مجلـــس القيادة الرئاســـي العميد 
طارق صالح، الضوء على سيطرة الإخوان 
على المدينة المحاصرة من قبل الحوثيين 
وتخوّفهـــم مـــن تمـــدد نفـــوذ ابن شـــقيق 
الرئيـــس الراحل علي عبداللـــه صالح في 
المدينة التـــي تُحكم جماعـــة الإخوان في 
اليمن ســـيطرتها عليها عســـكريّا وأمنيّا، 
بالرغم من التقارب الإعلامي والسياســـي 
في العلاقـــة بين صالح وحـــزب الإصلاح 

خلال الآونة الأخيرة.
وأصيـــب عدد مـــن المواطنين مســـاء 
الســـبت، جراء إطلاق النار العشوائي من 
قبل مسلحين يتبعون فصيلا أمنيا في تعز 
تابعا للإخوان، حاولوا إفشال فعالية فنية 
أقيمت في ”ملعب الشهداء“ ضمن مهرجان 
”عيدنا تعز“ الذي ينظمه مكتب الثقافة في 

المدينة.
واتهم مدير عام مكتب الثقافة في تعز 
عبدالخالق ســـيف الجماعات الإســـلامية 
المســـلحة فـــي المدينـــة بشـــن الهجوم، 
مشـــيرا إلى أنه حدث ”بســـبب التحريض 
والتعبئة الظلاميـــة“، ولفت إلى أن بعض 
”المتســـللين من كتيبة المهـــام، المنفلتين 
أخلاقيـــا، قامـــوا بافتعـــال هـــذا الجنون 
والتطرف ضدنا وضد جماهير المهرجان، 
لأنهم هتفوا باســـم عضـــو مجلس القيادة 
الرئاســـي، طارق صالح، أثناء تكريم فنان 
الشعب (محمد محسن) عطروش من قبله“.
التيـــار  يمنيـــون  ناشـــطون  واتهـــم 
الإخوانـــي في تعز، المرتبـــط بقطر والذي 
يتزعمه الشيخ القبلي والقيادي الإخواني 
والناشـــطة  المخلافـــي  ســـعيد  حمـــود 
الإخوانيـــة الحاصلـــة على جائـــزة نوبل 
للســـلام توكل كرمان، بالوقـــوف خلف كل 
التي  الاســـتفزازية  والتحركات  الأنشـــطة 
تحاول إفشال أي تقارب بين العميد طارق 
صالح وتيار في حزب الإصلاح، والســـعي 
لتحويل أي نشـــاط يقوم به صالح بصفته 
نائبـــا لرئيس مجلـــس القيادة الرئاســـي 
أو رئيســـا للمكتـــب السياســـي للمقاومة 
الوطنيـــة فـــي تعز إلـــى حالة مـــن التوتر 
الأمنـــي والإعلامي، كما حـــدث في الحفل 
أو قبل ذلك من خـــلال تمزيق صور صالح 
فـــي تعز من قبـــل التيار ذاتـــه الذي يُحكم 

سيطرته على المدينة.

وفي تعليــــق على الحادثــــة ودلالاتها 
الأمنية قــــال الباحث العســــكري والأمني 
اليمنــــي العقيــــد وضــــاح العوبلــــي فــــي 
تصريــــح لـ“العــــرب“ إن ”ما جرى في تعز 
يبعــــث بمؤشــــرات خطــــرة تعــــزز صحة 
التقاريــــر والمعلومات التــــي تتحدث عن 
تفاهمــــات بين أجنحــــة إخوانية في تعز 
وجماعة الحوثــــي، وهي تفاهمات تخص 
إفشــــال التقارب الأخير بين قيادة وقوات 
الســــاحل الغربي من جهة وقيادة ومحور 
تعــــز من جهة أخــــرى، ووضــــع العراقيل 

أمامها“.
وأضــــاف ”بمراجعــــة بســــيطة للخط 
الزمني لســــير الوقائع في هذا الســــياق، 
ابتداءً من اســــتهداف موكــــب محافظ تعز 
ثم اســــتهداف معدات شــــق طريق الكدحة 
(شــــريان الوصل بين المدينة والســــاحل) 
ومــــا تلاه مــــن حــــرق للصــــور واللافتات 
قبــــل عيد الأضحى، وصــــولاً إلى الاعتداء 
المســــلح الأخيــــر الــــذي نفذه مســــلحون 
منتمون إلــــى إحدى كتائــــب المحور ضد 
فعاليــــة تكريم الفنان عطــــروش في ملعب 
الشهداء رابع أيام عيد الأضحى المبارك، 
يتضح أنها تأتي ترجمة لما ورد في بنود 
التفاهمات المشــــار إليهــــا بين الحوثيين 
وبعض الأجنحة الإخوانية في تعز والتي 
تتضمن العمل على كل ما من شأنه عرقلة 
وإفشــــال أي تقارب بين المقاومة الوطنية 

ومحور تعز“.

وأشـــار العوبلي إلى أن هذه الحوادث 
بقدر مـــا تمثله من رســـائل مزعجة للقوى 
الوطنية الســـاعية للتقارب والمتفائلة به، 
تُعـــدّ فـــي الوقت ذاتـــه ترجمـــة عملية من 
تلـــك الأجنحة لالتزاماتهـــا التي وردت في 
وثائق التفاهمات المشار إليها مع جماعة 

الحوثي.
وتابـــع ”مـــا لم أجـــد له تفســـيرا هو 
القبـــول بمثل هـــذه الالتزامـــات من طرف 
واحـــد دون أي عوائد أو مقابل من الطرف 
الحوثي الذي يرفـــض -رغم كل هذا- فتح 
معبر واحد للمدينة المحاصرة من جهته“.

المعطيـــات  ”كل  إن  العوبلـــي  وقـــال 
الواردة في هذا الســـياق من تعز تؤكد أن 
ما يجري ليس حوادث عابرة ولا ردود فعل 
لحظية، ولا يجب التعاطي معها وفق هذه 
التقييمات التي تحاول تســـطيحها، فالأمر 
هنا يتطلب دراســـة أمنية واســـتخباراتية 
مهنيـــة وبحثـــا معمّقـــا من قبـــل الجهات 
المســـببات  إلـــى  للوصـــول  المختصـــة 
الرئيسية لما جرى وما سيجري إنْ استمر 

تجاهل هذا الملف“.
ويســـعى التيـــار الإخوانـــي المرتبط 
بالدوحة إلى تحويل المناطق المحررة من 
مدينة تعز إلى مســـاحة لتصدير المواقف 
المعادية للتحالـــف العربي وبعض القوى 
اليمنيـــة المناهضة للإخوان عبر أنشـــطة 
وفعاليات سياســـية وإعلاميـــة ذات طابع 
اســـتفزازي، بالتـــوازي مع إنشـــاء قوات 

عســـكرية في بعض مناطق تعز المحررة، 
وفق عقيدة عسكرية وأيديولوجية معادية 
للتحالـــف والمجلس الانتقالـــي الجنوبي 
وقوات المقاومة المشـــتركة التي يقودها 

العميد طارق صالح في الساحل الغربي.
وفي تصريح لـ“العرب“ فسّـــر الباحث 
الطاهـــر  محمـــود  اليمنـــي  السياســـي 
التصعيـــد فـــي تعز ضـــد العميـــد طارق 
صالح وتياره السياســـي بأنـــه ”يأتي في 
ظل مؤشـــرات على تناغم بيـــن الحوثيين 
وجماعة الإخوان المســـلمين فـــي اليمن، 
بهدف إفشال مجلس القيادة الرئاسي، من 
خـــلال إحداث العديد مـــن الخلافات داخل 

المكون الرئاسي“.
ولفت الطاهر إلى أن ”تسلسل الأحداث 
في محافظـــة تعز، بدءًا مـــن تمزيق صور 
عضـــو مجلـــس القيـــادة الرئاســـي طارق 
صالـــح، ورفـــض الفنـــان محمد محســـن 
عطـــروش قبـــول التكريـــم مـــن القياديـــة 
الإخوانيـــة توكل كرمان، وإقامة المهرجان 
برعايـــة صالح، يدل علـــى أن هناك روابط 

مشتركة توضح خلفيات هذا التصعيد“.
وأضـــاف ”تحتـــاج محافظـــة تعز إلى 
والتشـــكيلات  العصابات  مـــن  تحريرهـــا 
الخارجـــة عن إطار القانـــون، وإثبات قوة 
القانـــون، وهذا لـــن يكون إلا فـــي حال تم 
القضاء على التشـــكيلات المسلحة التي لا 
تســـعى للدفاع عن المحافظة، وإنما تعمل 
وفقًا لأجندات إيرانية وإخوانية مشتركة“.

 الكويت - تســـتعد السلطات الكويتية 
لبدء إجراءات لاســـترداد مبالغ تزيد على 
3 مليـــارات دولار تمكّـــن محتالون في ما 
من  يعرف بـ“عمليات النصـــب العقاري“ 
تهريبها إلى الخارج، إلاّ أنّ هذا المسعى 
محل شك؛ من ناحية أولى لأن الملاحقات 
متأخـــرة، وهـــو ما مـــن شـــأنه أن يمكّن 
المتورطين من تشتيت الأموال المنهوبة، 
ومـــن ناحية أخرى لأن الـــدول الأوروبية 
التـــي تشـــملها الملاحقـــات قـــد لا تكون 
هـــي المـــكان الـــذي اســـتقرت فيـــه تلك 

الأموال.
وذكـــرت مصـــادر محليـــة أن النيابة 
الـــدول  علـــى  جهودهـــا  تركـــز  العامـــة 
الأوروبيـــة ”لمطالبتهـــا بالتحفـــظ على 
أموال تتجـــاوز مليار دينار كويتي أو ما 
يعادل 3.255 مليار دولار هربها أشخاص 

ومعظمهـــم  الأمـــوال  بغســـل  متهمـــون 
متورطون في قضايـــا النصب العقاري“. 
ونقلت صحيفة ”القبس“ المحلية عن تلك 
المصادر قولها ”إن بعض قضايا غســـل 
الأمـــوال الجديدة أُحيلت إلـــى المحكمة 
بعـــد اكتمال الإجراءات وأدلـــة الثبوت“، 
لافتة إلى أن فريقا لتتبع الأموال ”يتحرك 
وفق خطة قانونية لتسريع إنجاز الملفات 
والقضايا، ويتعاون مع جميع النيابات، 
خصوصا نيابة التعـــاون الدولي لتنفيذ 

الإنابة القضائية مع الدول الأخرى“.
ويعتقد بعض نواب البرلمان الجديد 
أن هناك حاجة إلى ”معالجة آثار عمليات 
النصب العقـــاري وتعويض المتضررين 
نتائـــج  عـــن  النظـــر  بصـــرف  منهـــا“، 
الملاحقـــات في الخـــارج؛ وذلك خوفا من 

إمكانية ألاّ تثمر نتيجة فورية ومُرضية.

وكان خمسة نواب، هم عادل الدمخي 
وحمـــد المدلـــج وعبدالكريـــم الكنـــدري 
ومحمد المطير ومبارك الطشه، اقترحوا 
صنـــدوق  إنشـــاء  الماضـــي  الأســـبوع 
لمتضـــرري قضايـــا النصـــب العقـــاري 
لحقتهـــم  الذيـــن  بالمواطنيـــن  ”أســـوة 
الخســـائر المادية الفادحـــة عند تداولهم 
الأسهم الورقية في هيئة أسواق المال“.

مشـــروع  الخمســـة  النـــواب  وقـــدم 
قانون مفصلا، وقالـــوا في بيان إنه ”من 
خـــلال التقريـــر الرابع للجنة الشـــكاوى 
والعرائض ومن بعض الأحكام الجزائية 
بالنيابـــة العامـــة ثبـــت أن هنـــاك مافيا 
للنصـــب العقاري وأن هنـــاك قصورا في 
الجهات الرسمية بالدولة في التعامل مع 
تلك الشـــركات. لذا كان لزاما على الدولة 
جبر الضـــرر الذي لحق بمواطنيها ورفع 

الأذى عنهـــم وحماية المراكز المالية لهم 
مـــن الانهيار عـــن طريق إصدار تشـــريع 
لحمايـــة المواطنيـــن المتضرريـــن مـــن 
قضايـــا النصـــب العقـــاري، حيث لوحظ 
وجـــود قصـــور تشـــريعي فـــي القوانين 
التـــي تنظـــم حركـــة البيع والشـــراء في 
ســـوق العقارات في الكويـــت وكان لزاما 
إنشاء صندوق لمتضرري قضايا النصب 
العقاري أسوة بالمواطنين الذين لحقتهم 
الخســـائر المادية الفادحـــة عند تداولهم 
الأســـهم الورقية في هيئة أســـواق المال 
(البورصة) ما اســـتدعى إنشاء صندوق 
المتعثريـــن حينئذ لتعويض خســـائرهم 
الماديـــة والعمـــل على عـــدم تفاقمها في 

المستقبل“.
وعزا النواب مطالبهـــم إلى ”تقصير 
المهـــام  أداء  فـــي  التنفيذيـــة  الســـلطة 

المنوطـــة بهـــا“. وتحظى هـــذه المطالب 
بدعم واســـع بيـــن أوســـاط المتضررين. 
ويقولون إن هذه المســـألة ليست ”مطلبا 
شـــعبويا“، علـــى غرار المطلـــب الذي تم 
تقديمه في البرلمان الســـابق واقترح أن 
تتولـــى الدولة إطفاء الديـــون التي بذمّة 
المواطنين. لأن المســـألة في هذا الجانب 
تتعلق بتقصير حكومي مباشر في حماية 
الضحايـــا، لاســـيما وأن الحجم الضخم 
للأمـــوال المنهوبـــة كان يجـــب أن يلفت 
انتباه السلطات القضائية، كما كان يجب 
أن يلفت انتباه أجهزة الرقابة الحكومية 

الأخرى.
أمـــا قضية إطفاء الديـــون فهي حتى 
لو كانـــت تثقل كاهل عشـــرات الآلاف من 
المواطنيـــن، إلا أن الاســـتدانة تظل عملا 

يتعلق بالسلوك الشخصي للمواطن.

وحيـــث أن الدولـــة تتحمـــل مســـؤولية 
منهـــا  يقتضـــي  الواجـــب  فـــإن  مباشـــرة، 
الاضطـــلاع بما تعلـــق بها من مســـؤوليات 
حيال الضحايا، وذلك بينما يمكنها أن تتابع 
الملاحقات الجنائية وتســـعى إلى استرداد 

ما قد تستطيع استرداده من أموال.
ويقول مراقبـــون إن الفوضى وغياب 
الضوابط في سوق العقارات هما اللذان 
يقفـــان وراء تعرض عشـــرات الآلاف من 
المواطنين لأعمـــال النصب؛ فالأموال ما 
كان يجـــب أن تنقل إلـــى الخارج إلا وفقا 

لقواعد رقابة صارمة.

 بيــروت - يســـود فـــي لبنـــان اعتقاد 
أن هناك انشـــغالا عاما بمشـــكلة الفراغ 
الرئاسي والحوار من أجل إيجاد مخرج 
للأزمـــة، إلا أن حزب الله يبدو منشـــغلا 
بقضيـــة أخـــرى هـــي الاســـتيلاء علـــى 
الأراضـــي في مناطق التمـــاس الطائفي، 
وذلك في محاولـــة لتمديد نفوذه وفرض 

واقع جغرافي جديد.
وكانـــت جريمـــة قتـــل أودت بحيـــاة 
شابين من بلدة بشري في منطقة ”القرنة 
قد لفتت الانتباه إلى سلسلة  الســـوداء“ 
من محـــاولات الاســـتيلاء علـــى أراض، 
المارونية  البطريركيـــة  بعضهـــا  يتبـــع 
بينما يتبع بعضها الآخـــر أهالي بلدات 
مثل بشـــري وبلدية العاقـــورة وتنورين 
وغيرها، وذلك علـــى الرغم من أن أهالي 
تلـــك البلـــدات يمتلكـــون وثائـــق تثبت 

ملكيتهم لهذه الأراضي.
وتقـــول مصادر محلية إن ”حزب الله 
يتصرف كقوة أمر واقع ويختلق نزاعات 
عقاريـــة، فـــي محاولـــة لضـــرب القانون 
العقاري الخـــاص بجبل لبنان التاريخي 
القديم، أي الممتد من جزين مرورا بجبل 
لبنـــان الإداري الحالـــي ووصـــولا إلـــى 
أقضية الشـــمال المسيحي الأربعة وهي 

البترون والكورة وبشري وزغرتا“.
والقرنـــة الســـوداء التابعـــة لقضاء 
بشـــري (مســـيحي) في قضـــاء الضنية 
(ســـني) واحدة مـــن المناطق الســـاخنة 
التي يحاول حزب الله أن يحول ملكيتها 
إلى بلـــدة بقاعصفرين (وهـــي بلدة على 
خـــط التماس مـــع القضاءيـــن الآخرين، 
وتابعـــة لمحافظـــة البقـــاع الخاضعـــة 
لحـــزب اللـــه)، وأدت المواجهة فيها إلى 
مقتل شـــابين من أســـرة آل طـــوق وهما 
هيثم ومالـــك حاولا منـــع عناصر تابعة 

لحزب الله من ادعاء ملكية الأرض.
المارونـــي  البطريـــرك  وأعـــرب 
الكاردينـــال مار بشـــارة بطـــرس الراعي 
في قداس الأحـــد عن تألمه للحادثة وقال 
إنـــه يعوّل على الجيش فـــي فرض الأمن 
لصالـــح الجميـــع. ودعا أهالي بشـــري 
إلى ضبط النفـــس، ووضع ملف الخلاف 
المزمـــن في منطقـــة قرنة الســـوداء في 

عهدة القضاء.
وقالت كتلة ”تجـــدد“ في البرلمان إن 
”اللبنانييـــن فُجعوا بالجريمة البشـــعة 
التـــي أودت بحياة الشـــابين، في تكرار 
للحـــوادث المشـــبوهة التـــي تشـــهدها 
المنطقـــة منـــذ ســـنوات وإلـــى اليوم“. 
الدولـــة  ”مســـؤولية  أنّ  الكتلـــة  ورأت 
كبيرة لتحقيق العدالة، وبسرعة، كما أن 
مســـؤوليتها تكمن في إيجـــاد حل عادل 
للنـــزاع العقاري، يرضي جميع الأطراف، 

ويقطع الطريق على أرباب الفتنة“.

وشـــدد رئيس اتحاد بلديات بشـــري 
ورئيس بلديـــة بقاعكفـــرا إيلي مخلوف 
علـــى أن ”الاعتداء الذي حصل في القرنة 
الســـوداء يؤكد أنه حيـــن لا تكون الدولة 
حازمـــة في فـــرض هيبتهـــا والفصل في 
الخلافـــات، تترك الأمـــر للمعتدين الذين 
يظنون أنفســـهم أقوى من الدولة نتيجة 

الحمايات السياسية“.
ونفـــى حزب الله أن تكون له أي صلة 
بالحادثة، وقال إنه ”ســـيعمل على ضبط 
الوضع تخوفا من تدحرج الأمور التي قد 
تنعكس ســـلبا على الاستقرار في الكثير 
من المناطق اللبنانية“. ولكن الســـوابق 
تشـــير إلـــى أن الحزب يخـــوض معركة 
طويلـــة الأمد مـــن أجل توســـيع أراضي 
البلدات التـــي تقع تحت ســـيطرته على 
حســـاب البلدات المســـيحية في الشمال 

والجنوب على حد السواء.
وبخصـــوص القرنة الســـوداء أيضا 
ذكـــرت مصادر محلية أن مســـؤول حزب 
الله في الشمال محمد صالح حثّ النائب 
فيصل كرامي على فعل كل ما في وســـعه 
بغية إعطاء ملكية القرنة السوداء لبلدية 
بقاعصفريـــن، وذلـــك على الرغـــم من أن 
الأهالي في بشري يمتلكون صكوكا تثبت 
ملكيتهم للأراضي والأملاك والمشـــاعات 
أبًـــا عن جـــد، معـــززة بقوانيـــن وأحكام 

قضائية.

واللافـــت في هذه الأرض أنها منطقة 
ســـنية ويعتبرهـــا  تمـــاس مســـيحية – 
الأهالـــي أرضـــا للعيش المشـــترك. وفي 
دلالـــة على ذلك يُذكر أن النائبة ســـتريدا 
جعجـــع حـــازت أكبـــر عدد مـــن أصوات 
أهالـــي الضنية في انتخابـــات عام 2005 
بينمـــا تحصـــل النائـــب جهـــاد الصمد 
فـــي انتخابات لاحقة علـــى أكبر عدد من 

أصوات ناخبي بشري.
والقرنة الســـوداء هـــي أعلى قمة في 
بلاد الشـــام وتقـــع في جبـــل المكمل في 
قضـــاء الضنية. ويبلـــغ ارتفاع القمة عن 

سطح البحر 3093 م.
وقـــد نشـــب فيهـــا النزاع عـــام 2019 
عندما باشر عناصر من حزب الله العمل 
حول بركة للمياه في نقطة معروفة باسم 

”حقل سمارة“ المتاخم للقرنة السوداء.
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تصعيد إخواني في تعز يستهدف التقارب 

بين طارق صالح وتيار في حزب الإصلاح

تحرك كويتي متأخر لملاحقة عمليات {النصب العقاري}

لا الرئاسة ولا الحوار، 

حزب الله منشغل 

بالاستيلاء على الأراضي
اتهامات لتيار الدوحة بالوقوف خلف هجوم مسلح على احتفال في المدينة
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مهرجانات تعز كانت تمر بسلام

الحزب يخوض معركة 

طويلة الأمد من أجل توسيع 

أراضي البلدات التي تقع 

تحت سيطرته على حساب 

البلدات المسيحية
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السفيرة رومانوسكي في عين 

عاصفة التهديدات الجديدة 

للقوات الأميركية في العراق

{الحج الأونلاين} 

يستفز المغردين
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سعيد عبداالله الوايل
يعيد قراءة المباني على ضوء 

القيم الدينية والاجتماعية

الحكومة الكويتية تواجه ورطة البديل 

الإستراتيجي للرواتب
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جتماعية

ما يجري ليس حوادث 

عابرة ولا ردود فعل 

لحظية

وضاح العوبلي



 الخرطــوم - أفـــاق ســـكان الخرطوم 
الأحد على المزيد مـــن عمليات القصف 
والاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم 
الســـريع، في وقت حذّرت منظمة إغاثية 
مـــن أن النزاع المتواصل يهدّد بتفشـــي 
الأمراض وسوء التغذية بين الأطفال في 

مخيمات النازحين.
وأبلغ شـــهود في ضاحيـــة أم درمان 
بشـــمال غـــرب الخرطـــوم عـــن وقـــوع 
”اشـــتباكات عنيفـــة بمختلـــف أنـــواع 
الأسلحة في مناطق حي العرب والسوق 
الشـــعبي والعرضة“. كما حلّقت طائرات 
مقاتلة في ســـماء العاصمة وضواحيها، 

بحسب السكان.
وأفادت قوات الدعم الســـريع الأحد 
في بيان أنها ”أسقطت طائرة حربية من 
طـــراز ميغ (…) في منطقة شـــمال بحري 

(الكباشي)“.
وأفاد شـــهود عيـــان بشـــنّ عناصر 
الدعم الســـريع هجومـــا على مقر لقوات 

الاحتياطي المركزي بوسط أم درمان.
وقال آخرون إنهم شـــاهدوا ”أعدادا 
من عربـــات قوات الدعم الســـريع تتجه 
نحو منطقة الشجرة التي تقع فيها قيادة 

سلاح المدرعات“، جنوب الخرطوم.
ويأتي ذلك غداة شـــنّ قـــوات الدعم 
هجوما على قيادة السلاح نفسه، بينما 
تعرضـــت مناطـــق في شـــمال الخرطوم 

لقصف مدفعي، وفق الشهود.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل معارك 
بين الجيش بقيـــادة عبدالفتاح البرهان 
وقـــوات الدعم الســـريع بقيـــادة محمد 

حمدان دقلو المعروف بـ“حميدتي“.
وأدى النـــزاع إلى مقتـــل نحو 2800 
شـــخص ونـــزوح أكثـــر مـــن 2.8 مليون 

شخص.
العاصمـــة  فـــي  المعـــارك  وتتركـــز 
ومناطق قريبة منهـــا، إضافة إلى إقليم 
دارفور بغرب البـــلاد حيث حذّرت الأمم 
المتحدة من أن ما يشـــهده قد يرقى إلى 
”جرائـــم ضد الإنســـانية“ ويتخذ أبعادا 

عرقية.

ولجأ أكثر من 600 ألف من النازحين 
إلـــى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة 
الدولية للهجـــرة، وخصوصا إلى مصر 

شمالا وتشاد غربا.
واســـتقبلت تشـــاد الحدوديـــة مـــع 
دارفـــور الآلاف مـــن الفارين مـــن الإقليم 
الـــذي تـــوازي مســـاحته ربع مســـاحة 

السودان.
ومنـــذ انـــدلاع النـــزاع، شـــهد إقليم 
دارفـــور بعضا من أســـوأ أعمال العنف 
التـــي ترافقت مـــع انتهاكات إنســـانية 
وجنســـية، وجرائـــم قتـــل على أســـاس 
عرقـــي، وعمليات نهب واســـعة النطاق، 
إنســـانية  منظمـــات  تؤكـــد  مـــا  وفـــق 

وشهود.
والســـبت، أفـــادت وحـــدة مكافحـــة 
العنف ضـــد المرأة والطفـــل الحكومية 
عن تســـجيل حالات جديدة مـــن العنف 
الجنســـي ضـــد النســـاء فـــي الخرطوم 
ودارفور، خصوصا فـــي مدينة الجنينة 

مركز ولاية غرب دارفور.

وقالت في بيان عبـــر صفحتها على 
فيســـبوك الســـبت ”بلغ إجمالي حالات 
الاعتداء الجنسي في الخرطوم 42 حالة.. 
بينما سجلت في الجنينة 21 حالة عنف 
جنســـي مرتبـــط بالنزاع“، مشـــيرة إلى 
أن معظـــم البلاغات والشـــهادات قُيدت 
ضد عناصر ينتســـبون إلى قوات الدعم 

السريع.
وســـبق للوحدة أن ســـجّلت 25 حالة 
اعتداء جنســـي في نيالا عاصمة جنوب 

دارفور.
وأعربت الوحدة عن ”قلقها الشـــديد 
إزاء تنامي ظاهرة الاســـتهداف العرقي 

للنساء والفتيات“.

وأعادت الأحداث الراهنة في دارفور 
إلى الأذهـــان الذكريـــات المريرة لأعمال 
العنف الدامية التي شهدها الإقليم على 
مـــدى عقدين من الزمـــن اعتبارا من عام 
2003، فـــي نزاع أوقع نحو 300 ألف قتيل 
وشـــرّد 2.5 مليون شخص، بحسب الأمم 

المتحدة.
وحـــذّر حاكم دارفـــور وزعيم التمرد 
السابق مني أركو مناوي السبت من أن 

النزاع الراهن دخل ”مرحلة حرجة“.
وكتـــب عبـــر تويتـــر ”الحـــرب فـــي 
الســـودان دخلـــت مرحلة حرجـــة تهدد 
وحدة البلاد وقد تضاءلت فرص النجاح 
لـــكل المبـــادرات الإقليميـــة والدوليـــة 

للخروج من الأزمة“.
وجدد دعوته إلى ”المبادرة الوطنية 
للمصالحة ونأمل أن تكون مدخلاً لوقف 

إطلاق النار“.
وحتى قبل اندلاع النزاع الحالي، كان 
الســـودان يعد من أكثر دول العالم فقرا. 
ويحتاج 25 مليون شـــخص، أي أكثر من 
نصف عدد الســـكان، لمساعدة إنسانية 

وحماية، بحسب الأمم المتحدة.
ولجـــأ مئـــات الآلاف مـــن النازحين 
داخـــل البلاد إلى مناطق بقيت في منأى 
عـــن المعـــارك، لكنهـــا تعانـــي كغيرها 
مـــن صعوبـــة فـــي توفيـــر الخدمـــات ّ

الأساسية.
والأحـــد، حـــذّرت منظمـــة أطباء بلا 
حدود من أن ولايـــة النيل الأبيض، على 
مســـافة نحو 350 كلـــم جنوب الخرطوم، 
من  باتت تســـتقبل ”أعـــدادا متزايـــدة“ 

النازحين.
وكتبـــت عبـــر تويتر ”تســـتضيف 9 
مخيمـــات مئات الآلاف من الأشـــخاص، 
معظمهم من النســـاء والأطفال“، محذّرة 
من أن ”الوضع جرح“ في ظل الاشـــتباه 
بحـــالات الحصبة وســـوء التغذية لدى 

الأطفال.
وأضافـــت ”عالجنـــا ما بيـــن 6 و27 
يونيـــو 223 طفـــلاً اشـــتُبه بإصابتهـــم 
بالحصبة، وتم إدخال 72 مصابا وتوفي 

13 في عيادتين ندعمهما“.
وأبـــرم طرفا النزاع أكثـــر من هدنة، 
المتحـــدة  الولايـــات  بوســـاطة  غالبـــا 
والسعودية، سرعان ما كان يتمّ خرقها.

وتكرر المنظمات الإنسانية التشديد 
علـــى أهميـــة تخصيـــص ممـــرات آمنة 
لعبـــور المســـاعدات خصوصـــا مع بدء 
موســـم الأمطار الذي يمتـــد بين يونيو 
وســـبتمبر، ويتســـبب بفيضانات تودي 

بضحايا وتعيق الحركة على الطرق.

 القاهــرة - ارتفعت سخونة انتخابات 
نقابـــة الأطبـــاء فـــي مصر مـــع غلق باب 
وأعضـــاء  النقيـــب  لمقعـــد  الترشـــح 
مجلـــس النقابـــة والنقابـــات الفرعيـــة، 
متأثرة بأحداث نقابة المهندســـين التي 
أســـفرت عن تثبيـــت نقيبها المحســـوب 
على تيـــار الاســـتقلال طـــارق النبراوي 
أخيراً، ما يشـــي بأن انتخابـــات الأطباء 
قـــد تكـــون حاســـمة لاتجـــاه قطاعـــات 
عريضـــة من أعضـــاء النقابـــات المهنية 

في مصر.
علـــى  المشـــرفة  اللجنـــة  وأغلقـــت 
انتخابـــات نقابة الأطباء فـــي مصر باب 
الترشـــح في الانتخابات بعـــد تقديم 12 
مرشـــحًا أوراقهـــم لمعقد النقيـــب و119 
مرشـــحًا علـــى عضوية مجلـــس النقابة 
العامة، على أن يتم الإعلان بشكل نهائي 
عن المرشـــحين في الانتخابـــات بنهاية 

الأسبوع الجاري.
وتكمـــن أهمية الانتخابات هذه المرة 
في أنها تأتي في ســـياق سياســـي تعود 
فيـــه النقابـــات المهنيـــة بقـــوة لتتصدر 
المشهد بعد انتخابات نقابة الصحافيين 
في مـــارس الماضي التـــي أدت إلى فوز 
المعـــارض خالـــد البلشـــي على مرشـــح 

الحكومة خالد ميري.

وســـبق ذلك تنظيـــم أول مظاهرة في 
وســـط القاهرة أمـــام نقابـــة المحاميين 
اعتراضًـــا علـــى إجـــراء فرضتـــه وزارة 
يســـمى  مـــا  تحصيـــل  بشـــأن  الماليـــة 
بالضريبـــة الإلكترونية، نهايـــة بأحداث 
تجديد الثقة في نقيب المهندســـين التي 
شـــهدت أعمال عنف، وتـــم تطويق الأزمة 
وتهدئتها ومنع انتقال شـــرارتها لتطال 
ملفـــات سياســـية حرجة بعـــد أن أخفق 
حزب مســـتقبل وطن، الظهير السياســـي 
للحكومـــة، فـــي عملية ســـحب الثقة من 

نقيب المهندسين.
ويبـــدو أن الحكومـــة عازمـــة علـــى 
الاســـتفادة من الأخطاء الســـابقة وتدعم 

هـــذه المرة إجـــراء انتخابات فـــي نقابة 
الأطباء تتســـم بالشـــفافية وما يساعدها 
علـــى ذلـــك الشـــعبية التي يحظـــى بها 
”تيـــار المســـتقبل“ القريب منهـــا، ويعد 
الأوفر حظا، ويضم شخصيات محسوبة 
ســـابقا على تيار ”الاستقلال“ القريب من 

توجهات المعارضة.
ورغـــم أن القوائـــم النهائيـــة لم يتم 
إعلانها بشكل رسمي، والمتوقع الإفصاح 
عـــن تشـــكيلها في العاشـــر من الشـــهر 
المقبـــل، غير أن الأجواء إلى تشـــير إلى 
ترشـــح أربعة على معقد النقيب ينتمون 

إلى ”تيار المستقبل“.
ويتوحد تيار الاستقلال خلف إيهاب 
الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء الذي 
عمد إلـــى إخـــراج التنافـــس الانتخابي 
من ســـياقه السياســـي وقدم وصفًا لتيار 
الاســـتقلال باعتباره بعيدا عن أي توجه 
سياسي أو ديني، عكس ما هو شائع عن 

ميله للمعارضة.
وقـــال عضو مجلـــس نقابـــة الأطباء 
خالـــد أميـــن إن وجود 12 مرشـــحًا على 
مقعـــد النقيـــب يعكـــس اهتمـــام الأطباء 
بالمشـــاركة في الانتخابـــات، ويعبر عن 
أنهم أصبحوا أكثر وعيًا بقضايا مهنتهم 
وأن الظـــروف التـــي تعيشـــها قطاعـــات 
كبيرة منهم تدفع نحو الاحتماء بالنقابة 
لتحسين أحوالهم، وهو ما يجعل الغلبة 
هذه المرة لمن ســـيكون أكثـــر قدرة على 
تقديم الخدمات وليس لمن يرفع شعارات 

من الصعب تحقيقها.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
المرشـــحين على مقعد النقيب يتســـمون 
بالتنوع فـــي اتجاهاتهم، وبعضهم يولي 
الخدمـــات الاجتماعيـــة أهميـــة قصوى، 
وآخرون يدعمون حقوق الأطباء ويهتمون 
بتقديم الدعم اللوجســـتي، مشيراً إلى أن 
المنافسة تنحصر بين مرشحين أو ثلاثة 
على منصب النقيب، ومن الصعب التكهن 

بالنقيب الجديد.

وذكر أن عـــددا من المرشـــحين على 
ترشـــحوا من  قائمـــة ”تيار المســـتقبل“ 
قبل على قائمة ”الاســـتقلال“، ما يمنحهم 
قدرة أكبر على حصد الأصوات، مشـــيراً 
هذه  إلى أن صعوبة منافسة ”الاستقلال“ 
المـــرة ترجع إلـــى كون المرشـــح إيهاب 
طاهـــر يواجه منافســـين كانـــوا معه من 
قبل في نفـــس القائمـــة، وأن التربيطات 
الانتخابية تقتضى وجود أســـماء كانت 
ضمـــن ”الاســـتقلال“ في الســـابق ضمن 
الانتخابـــات  فـــي  ”المســـتقبل“  قائمـــة 

المقبلة.
ويتنافـــس على مقعد نقيـــب الأطباء 
كل من إيهاب الطاهر، أيمن سالم، أسامة 
عبدالحي، أحمد حســـين، يحيي النجار، 
محمد طنطاوي، علـــي كامل علي، محمد 
محمد منير، جمال عميرة، محمد ســـلامة 

وأبوالمجد الهواري.
ورغم أن نقيب الأطباء حسين خيري 
وهو محســـوب علـــى تيار ”الاســـتقلال“ 
مارس ضغوطًـــا على الحكومة في خضم 
أزمـــة كورونا لتحســـين أوضاع الأطباء، 
غيـــر أنه لم يحظ برضا قطاعات واســـعة 
من أعضاء النقابة الذين يرون أنه تسبب 
في تراجع الخدمات، وســـاهم في عزوف 
الأطباء عـــن الجمعيـــات العمومية التي 
لم تنعقـــد في مرات عديـــدة لعدم اكتمال 
النصـــاب القانونـــي، وهـــو أمـــر يدعـــم 
مرشحين محسوبين على تيار المستقبل 

القريب من الحكومة.
ولدى أعضاء نقابة الأطباء قناعة بأن 
الفترات التي هيمن فيها تنظيم الإخوان 
علـــى النقابة ودخولهم فـــي صدامات مع 
الحكومة لا يجب أن تتكرر في المستقبل 
لأنهـــم دفعـــوا فاتورة ذلك في الســـنوات 
الماضية التي جرى فيهـــا إهمال حقوق 

الأطباء وتسييس قضاياهم.
وفي حال تصاعدت النزعة المعارضة 
للحكومة أثنـــاء عملية الانتخاب فإن ذلك 
قد يأتي بنتائج تخدم الحكومة مع اتجاه 

الأعضاء لانتخاب مرشـــحين قادرين على 
خدمتهم، خاصة إذا جرى استدعاء واقعة 
نعـــي نقابة الأطبـــاء للقيـــادي الإخواني 
الراحـــل عصـــام العريـــان الـــذي توفي 
داخل محبســـه على ذمـــة قضايا مرتبطة 
بالإرهاب قبل أن تتراجع النقابة وتعتذر 

وتقدم الأمين العام باستقالته وقتها.
وتوقـــع عضو مجلـــس نقابة الأطباء 
ســـابقًا خالد ســـمير الإعلان عـــن قوائم 
أخرى خـــلال الأيـــام المقبلة بمـــا يخدم 
التحالفات الانتخابية لبعض المرشحين، 
ومن يحسم الموقف هو الأكثر قدرة على 
تقوية علاقاته مع النقابـــات الفرعية في 
المحافظـــات المختلفة، وأن هيمنة البعد 
القبلي والمجامـــلات في بعض المناطق 

تنعكس على معدلات التصويت.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
السياســـة حاضرة بقوة فـــي انتخابات 
النقابات بوجه عام لأنها تعد عملا مهنيا 
وجماعـــة ضغـــط قويـــة علـــى الحكومة، 
والأمر يصعب فصله عن أوضاع قاســـية 
يعانيهـــا مـــا يقـــرب مـــن 900 ألف عضو 

باتحاد النقابات المهنية.
وشـــدد على أن الوضع ينعكس أيضَا 
على الأطباء الذيـــن يبلغ عددهم 325 ألف 
طبيب مســـجلين في كشوف النقابة، وأن 
الأزمـــات التي تعانـــي منهـــا المنظومة 
الصحية تجعل الانتخابات المقبلة تأخذ 

اهتماماً كبيرا من جانب الأطباء.
ويقوم نظـــام الانتخابات فـــي نقابة 
الأطبـــاء علـــى تجديد نصفـــي كل عامين 
لأعضاء مجلس النقابـــة الذي يتكون من 
24 عضـــوًا، بينما تجرى الانتخابات على 

منصب النقيب كل أربعة أعوام.
وتجري في الوقت نفســـه انتخابات 
مســـتوى  علـــى  الفرعيـــة  النقابـــات 
المحافظـــات لتجديد عضوية مجالســـها 
ونقيبـــا،  أعضـــاء   8 منهـــا  كل  ويضـــم 
باســـتثناء القاهـــرة التي يضـــم مجلس 

نقابتها 12 عضوًا.
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السنة 46 العدد 12819 أخبار
انتخابات الأطباء اختبار جديد لاتجاهات 

النقابات المهنية بمصر
منافسة مهنية في سياق سياسي تعيد النقابات إلى صدارة المشهد العام

بروفة تحضيرية

القتال يعيد إلى الأذهان فظائع دارفور

تحذيرات من تحول 

المعارك في السودان 

إلى عنف عرقي
ــــــة الأطباء  ــــــات نقاب ــــــر انتخاب تختب
القطاعــــــات  توجهــــــات  ــــــة  المصري
المهنية ومستقبل علاقتها بالسلطة، 
كما أنها بالون اختبار لمرشــــــحي 
الســــــلطة والمعارضة قبل انتخابات 
رئاسية حاســــــمة تتوقع التحليلات 
ــــــس عبدالفتاح  أن يفــــــوز بها الرئي

السيسي دون عناء.

علـــى  إســـرائيل  صادقـــت  القــدس -   
شـــراء ســـرب ثالث من الطائرات المقاتلة 
35 من صنع  المتطـــورة مـــن طـــراز أف – 
شـــركة لوكهيد مارتن الأميركية في صفقة 
قيمتها ثلاثة مليارات دولار، وهو ما يعزز 

تفوقها الجوي وقدرتها الهجومية.
وإســـرائيل هـــي الدولـــة الوحيدة في 
الشـــرق الأوســـط التـــي تمتلـــك طائرات 
35، المقاتـــلات الأكثـــر تقدمـــا فـــي  أف – 
العالم والتـــي تتميز بقدرتها على التخفي 
ويمكـــن اســـتخدامها لجمـــع المعلومات 
الاســـتخبارية والضرب فـــي عمق أراضي 

العدو والانخراط في معارك جوية.
وقالت الوزارة في بيان إن صفقة شراء 
35 والتـــي مـــن المتوقع  25 طائـــرة أف – 
إبرامهـــا فـــي الأشـــهر المقبلة، ستوســـع 
الأســـطول الإســـرائيلي من هذه الطائرات 

إلى 75 طائرة.
وجـــاء فـــي البيـــان أن ”هـــذا الاتفاق 
التعـــاون  اســـتمرار  ســـيضمن  الجديـــد 
بيـــن الشـــركات الأميركيـــة والصناعـــات 

الدفاعية الإســـرائيلية في إنتاج قطع غيار 
الطائرات“.

وسيتم تمويل عملية الشراء من خلال 
أموال المســـاعدات العســـكرية الأميركية 

التي تتلقاها إسرائيل.
وتقدم الولايات المتحدة بشكل سنوي 
مساعدات لإسرائيل كجزء من التزام طويل 
الأجل تـــم التعهد بـــه خـــلال إدارة باراك 
أوباما، يقضـــي بمنح تل أبيـــب 38 مليار 
دولار خلال عقد كامل ما بين 2017 و2028.

وكانت إســـرائيل أعلنت في مايو 2018 
أنها أصبحت أول دولة تســـتخدم طائرات 

أف – 35 في القتال.
وتمتلـــك هـــذه المقاتلة قـــدرات هائلة 
تمكنهـــا من الالتفاف علـــى أجهزة الرادار 
وجمع معلومات استخبارية وضرب العدو 
في عمق أراضيه والانخراط في اشتباكات 

جوية.
ويبلـــغ مـــدى الطائـــرة التـــي تلقـــب 
بـ“جوهرة التـــاج“، 1350 ميلا (نحو 2172 
كيلومترا) باســـتخدام خزاناتها الداخلية، 

وتستطيع حمل تسعة آلاف باوند (نحو 4 
آلاف كيلوغرام) من الأسلحة والارتفاع إلى 

خمسين ألف قدم.

تســــتطيع  التــــي  الطائــــرة،  وتحمــــل 
عــــن  تقريبــــا“  كامــــل  بشــــكل  ”التخفــــي 
 GAU –” الرادارات، مدفعا رشاشا من طراز
22“ عيار 25 مليمترا، وصاروخين من طراز 
”AIM – 120C“ جو – جو لمحاربة الطائرات 

المعاديــــة وقنبلتيــــن موجهتيــــن من طراز 
”GBU – 31“ يبلغ وزن كل واحدة منهما نحو 

2000 باوند (نحو900 كيلوغرام).

وشــــنّت الدولــــة العبريــــة المئــــات من 
الغــــارات الجوية على الأراضي الســــورية 
خلال السنوات الأخيرة، استهدفت أساسا 
القــــوات المدعومــــة مــــن إيــــران ومقاتلي 
حزب الله اللبنانــــي وكذلك مواقع للجيش 
الســــوري. وقبـــل ســـاعات علـــى إعلانها 
المصادقـــة على خطـــة شـــراء المقاتلات 
الأحد، قالت إســـرائيل إنها ضربت بطارية 
مضـــادة للطائرات فـــي ســـوريا ردا على 
إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من سوريا 

على الأراضي الإسرائيلية.
إســـرائيلية  طائـــرات  أن  وأضافـــت 
فـــي  إضافيـــة  أهدافـــا  أيضـــا  ”قصفـــت 
المنطقة“، ولـــم ترد أنباء عن أضرار جراء 

الصاروخ السوري. 
وتزايد الاهتمام العالمي بطائرات أف – 
35 بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وكانت 
الولايــــات المتحــــدة قــــد وافقت الأســــبوع 
الماضي على بيع نحو 24 طائرة لجمهورية 
التشـــيك كما أن كوريا الجنوبية أشـــارت 

إلى أنها تريد المزيد من هذه الطائرات.

إسرائيل تعتزم تعزيز أسطولها الجوي 

بالمزيد من طائرات أف - ٣٥

سرب ثالث من الطائرات 

المقاتلة المتطورة من 

طراز أف - 35  الأميركية 

يعزز تفوق إسرائيل 

الجوي وقدراتها الهجومية

النزاع بين الجيش 

وقوات الدعم يهدد 

بتفشي الأمراض وسوء 

التغذية بين الأطفال في 

مخيمات النازحين 

الحرب في السودان 

دخلت مرحلة حرجة 

تهدد وحدة البلاد

مني مناوي

المرشحون على مقعد 

النقيب يتسمون 

بالتنوع في اتجاهاتهم

خالد أمين

السياسة حاضرة 

بقوة في انتخابات 

النقابات

خالد سمير

أحمد جمال



 الكويــت - عاد الحديث فـــي الكويت 
عن مشروع إعادة النظر في سلم الرواتب 
والمزايا المقدمـــة للموظفين في الجهاز 
باســـم  يعـــرف  والـــذي  للدولـــة  الإداري 
”البديـــل الإســـتراتيجي“، في ظـــل تردد 

حكومي وضغط نيابي بدأ يتبلور.
وتبحث الحكومة التي يرأسها الشيخ 
أحمـــد نـــواف الأحمـــد الجابـــر الصباح 
عـــن توليفـــة يجـــري بموجبهـــا تحقيق 
قدر من العدالة والشـــفافية في الرواتب، 
لكنهـــا تصطـــدم بصعوبـــات مـــن قبيل 
إثارة حساســـيات في بعـــض القطاعات، 
فضـــلا عن تأثيـــر ذلك علـــى الإصلاحات 

الاقتصادية المفروض الإسراع بها.
وقال وزيـــر المالية منـــاف الهاجري 
إن البديل الإســـتراتيجي للرواتب لا يزال 
قيد الدراســـة ولم تستكمل عناصره التي 
تحقـــق أهدافـــه الأصلية بالشـــكل الذي 
يخـــدم الإدارة العامـــة في الدولة بشـــكل 

خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأوضـــح الهاجـــري فـــي تصريحات 
لوكالة الأنباء الكويتية الرســـمية (كونا) 
أن مســـألة البديل الإستراتيجي للرواتب 
نشـــأت من الحاجة إلى تحقيـــق العدالة 
بيـــن موظفـــي الدولة ومن أجـــل تحقيق 
مؤسسات منتجة. وبين أن هذه الأهداف 
لن تتحقـــق ”إذا تمـــت المعالجة بتناول 
الرواتـــب فقط ودون التطـــرق إلى قياس 
الأداء بطريقـــة عصريـــة تحفـــز الموظف 

على التطور معرفيا ومهنيا“.
وشـــدد علـــى وجوب ”ألا يســـبب أي 
مقترح جديـــد إعراضا إضافيا عن العمل 
في القطاع الخاص الذي يعاني حاليا من 
إعراض شـــريحة عريضة من الشباب عن 
العمل فيه، بسبب ساعات العمل الطويلة 

الموظـــف  أداء  قيـــاس  علـــى  وتركيـــزه 
وإنتاجيته“.

أي  أن  الكويتـــي  الوزيـــر  وأضـــاف 
معالجـــة للبديـــل الإســـتراتيجي يجـــب 
”ألا تؤثـــر على اســـتدامة الماليـــة العامة 
للدولة أو على قدرة الحكومة على إطلاق 
مشـــاريع ملموســـة في قطاعات واضحة 
كالإسكان والســـياحة والنقل وما يتطلبه 
ذلـــك من إنفاق رأســـمالي أكبر“. وأكد أن 
”ما يتم تداوله حاليا في وسائل التواصل 
الاجتماعي عن البديل الإستراتيجي غير 

دقيق وغير واقعي في أرقامه“.
وكان مصدر حكومي كشـــف في وقت 
ســـابق أنـــه جرى رفـــع مشـــروع البديل 
الإســـتراتيجي إلـــى وزير الماليـــة، بعد 
إقرار دراســـته النهائية مـــن قبل مجلس 
الخدمـــة المدنية، وذلك لإبـــداء الآراء فيه 
وإجراء بعض التعديلات عليه، أو إقراره 

كما هو.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
المصـــدر قوله إن البديل الإســـتراتيجي 
أُدرج في أولويات الحكومة وسيكون على 
طاولة مجلس الـــوزراء خلال اجتماعاته 
المقبلة، وذلك لإبداء الآراء فيه من جميع 

الجوانب.
تســـاؤلات  هنـــاك  أن  إلـــى  ولفـــت 
عـــن الفئـــات التـــي سيشـــملها البديـــل 
الإســـتراتيجي من الموظفيـــن، موضحا 
أنه ســـيطبق على أصحاب الـــكادر العام 
وسيشـــمل على ســـبيل المثال المعلمين 
الـــكادر  أصحـــاب  أمـــا  والمهندســـين. 
الخاص فلن يشـــملهم في بعض الجهات 
الحكوميـــة مثل القانونييـــن في البلدية، 

والفتوى والتشريع.
والبديل الإســـتراتيجي هو مشـــروع 
قديـــم تم طرحـــه للمرة الأولـــى في العام 
2014، لكـــن جـــرى التراجع عنه بســـبب 
علـــى  القطاعـــات  بعـــض  اعتراضـــات 
غرار قطـــاع النفط، التي شـــنت تحركات 
احتجاجية، الأمر الذي جعل مجلس الأمة 
يرفض المصادقة على المشروع في العام 

.2016

ووفـــق التســـريبات، فإن المشـــروع 
الجديد والذي هـــو نظام متكامل للخدمة 
المدنيـــة، ســـيعمل علـــى زيـــادة رواتب 
الموظفين، وينهي الفـــوارق الكبيرة في 
الرواتـــب بيـــن الجهـــات الحكوميـــة في 

الكويت.
البديـــل  مـــن  يســـتفيد  وســـوف 
الإســـتراتيجي أي موظف راتبـــه متدن، 
بحيـــث يجعله يتســـاوى مـــع الموظفين 
في الجهات الأخرى ممن تخرجوا بنفس 

التخصص وبنفس درجته الوظيفية.
وتخشـــى بعض القطاعات، ولاسيما 
قطاع النفط، من أن يجري استثناؤها من 
المشروع، وقد استبقت ذلك بالتحذير من 

أي تمش في هذا الخصوص.
ودعـــا رئيس نقابة العاملين بشـــركة 
نفـــط الكويـــت عبـــاس عوض قبـــل فترة 
الحكومة إلى الإعلان الرسمي عن حقيقة 

المشمولين بالبديل الإستراتيجي.
وقـــال عوض فـــي تصريـــح صحفي 
النفطـــي  القطـــاع  عمـــال  اســـتفزاز  إن 
أو  تكذيبهـــا  دون  مـــن  بالتســـريبات 
توضيحهـــا حـــول عـــدم اســـتثناء عمال 
النفـــط من البديل الإســـتراتيجي أســـوة 
بالقطاعـــات التي تم اســـتثناؤها، يمثل 
زعزعة لاستقرارهم وسينعكس سلبا على 

عملهم.
وتابع ”نقابة نفط الكويت هي حصن 
عمالهـــا، ولـــن نتهـــاون فـــي حقوقهم أو 
مكتســـباتهم“، مؤكـــدا أن ”عمـــال النفط 
للاقتصـــاد  الفقـــري  العمـــود  يمثلـــون 
الكويتي وندعـــم أي زيادة لكل القطاعات 

بعيدا عن انتقاص حقوقنا“.
ويـــرى خبـــراء اقتصـــاد أن حكومة 
الشـــيخ أحمـــد النـــواف تستشـــعر أنها 
ورطـــت نفســـها بإثارة هـــذا الملف الآن، 
خصوصا وأن المفروض أن يجري طرحه 
ضمن ورشـــة إصـــلاح كبـــرى للاقتصاد 

الكويتي.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن الحكومة 
ستكون ملزمة بشـــمول جميع القطاعات 
الحكومية في هذا المشـــروع، لأن خلاف 
ذلك ســـيقود إلى ســـيناريو 2014 حينما 
عمد العاملون في قطاع النفط إلى خوض 
احتجاجات وإضرابات أدت إلى شلل في 
القطاع، الأمر الذي تســـبب في خســـائر 
كبيـــرة، خصوصا وأن الدولة العضو في 
منظمة أوبك لمنتجـــي النفط تعتمد على 

الذهب الأســـود كمصدر أساسي لتمويل 
موازنتها.

ويلفـــت هـــؤلاء إلى أن إرضـــاء جميع 
القطاعات يبقى أيضا سلاحا ذا حدين لأنه 
ســـيعني زيادة أعباء إضافيـــة على كاهل 
الدولة، في الوقت المفترض أن يجري فيه 

تخفيض النفقات.
ووفقـــا لآخر إحصائيـــة للهيئة العامة 
للمعلومات المدنية، فقد بلغ عدد العاملين 
في القطاع العـــام نحو 483.2 ألف موظف، 
منهم 372.8 ألف كويتي يشـــكّلون نحو 77 
في المئة من الإجمالـــي، في حين بلغ عدد 
الوافديـــن الموظفيـــن فـــي الحكومة نحو 

110.4 آلاف.
ولا تنحصـــر التحديـــات فـــي موقـــف 
القطاعـــات الاقتصادية من المشـــروع، بل 
تشـــمل أيضـــا موقف نـــواب مجلس الأمة 
الذيـــن باتـــوا يضغطـــون علـــى الحكومة 

لتسريع الانتهاء من المشروع وعرضه.
وأعلن النائب فهد المســـعود الأسبوع 
الماضـــي عـــن تقدمه مع عدد مـــن النواب 

بطلبين لمناقشة البديل الإستراتيجي.

وقال المســـعود فـــي تصريح نشـــره 
المركز الإعلامي لمجلـــس الأمة إن بالرغم 
مـــن توافـــق الســـلطتين خـــلال فصـــول 
تشريعية ســـابقة على تحســـين الظروف 
المعيشـــية للمواطنين مع مـــا يتطلبه ذلك 
من إقـــرار حزمة من القوانيـــن والقرارات 
التنفيذيـــة، لكـــن التضـــارب والغمـــوض 

يكتنفان السياسة الحكومية بهذا الشأن.

وشـــدد على أن هناك عددا من الملفات 
التـــي لا تحتمل التســـويف، ومن بينها ما 
يتعلق بالبديل الإستراتيجي وآلية تطبيقه 
والشـــرائح المســـتهدفة وزيـــادة رواتـــب 
الموظفيـــن ورفع الحد الأدنى لمعاشـــات 

المتقاعديـــن، وغيرهـــا من الملفـــات التي 
تتطلب توضيحا حكوميا رسميا.

وقال المســـعود إن بناء على ما سبق 
واســـتنادا إلـــى المادة 112 من الدســـتور 
والمـــادة 146 من اللائحـــة الداخلية، فإنه 
تقـــدم مع عدد من النواب بطلب تخصيص 
ســـاعتين من جلســـة مجلس الأمة المقرر 
عقدهـــا فـــي الحـــادي عشـــر مـــن يوليـــو 
الجاري، لاســـتيضاح سياسة الحكومة في 
إقـــرار الاســـتحقاقات الشـــعبية التي طال 

انتظارها.
وأوضح أنه بات من الضروري لنواب 
الأمـــة معرفة الأســـباب التـــي حالت دون 
إنجاز تلـــك الملفات، والتوقيـــت المتوقع 
لتنفيذهـــا، ومدى الحاجة إلى تشـــريع من 
قبل مجلس الأمة لإزالـــة أي معوقات بهذا 
الشـــأن. ويـــرى متابعـــون أن اســـتعجال 
النـــواب للحكومـــة لطرح مشـــروع البديل 
الإســـتراتيجي للرواتب قد يقود إلى توتر 
بينهمـــا، خصوصـــا وأن تصريحات وزير 
المالية تشـــي بأن الأخيرة لا تزال في طور 

دراسة المشروع وجدواه.

مدنيـــة  أوســـاط  تشـــكك   - بغــداد   
وسياســـية عراقية في قـــدرة المفوضية 
علـــى  للانتخابـــات  المســـتقلة  العليـــا 
ضمان إجراء انتخابات شفافة لمجالس 
المحافظـــات، ومنـــع حصـــول تلاعـــب 

بنتائجها.
وتقول الأوســـاط إن الإجراءات التي 
أعلنت عنها المفوضية السبت للحيلولة 
دون حصـــول أي تزويـــر فـــي مكاتـــب 
الاقتـــراع تبقى غير كافيـــة، وهناك عمل 
كبير يســـتوجب على الجهـــات المعنية 
القيام به، من ذلك مســـألة توظيف المال 

السياسي في العملية الانتخابية.
أن  إلـــى  الأوســـاط  هـــذه  وتشـــير 
حصـــر المفوضيـــة الرقابة فـــي مكاتب 

الاقتراع لن يكون بالأمـــر المهم لضمان 
وأن  خصوصـــا  الاســـتحقاق،  نزاهـــة 
عمليـــات التزوير لا تجري عـــادة داخل 
هـــذه المكاتب، بـــل وأثنـــاء عملية نقل 
الصناديق بين المحطـــات، وأيضا عبر 

الاحتساب الإلكتروني للأصوات.
المستقلة  العليا  المفوضية  وأعلنت 
للانتخابات عن نصـــب كاميرات مراقبة 
في محطات الاقتراع، في إجراء هو الأول 
مـــن نوعه لمنـــع أي محـــاولات للتلاعب 

والتزوير بنتائج التصويت.
وقـــال عضـــو الفريـــق الإعلامي في 
المفوضيـــة عماد جميـــل في تصريحات 
صحفية الأحد إن ”المفوضية تعمل وفق 
الإجـــراءات لتطبيـــق قانـــون انتخابات 

مجالـــس المحافظات لســـنة 2023 الذي 
أقره مجلس النواب“.

وأوضـــح جميل أن ”القانون يحتوي 
علـــى الكثيـــر مـــن المـــواد والفقـــرات 
بتطبيقهـــا،  ملتزمـــة  والمفوضيـــة 
ومـــن ضمنهـــا إنشـــاء مراكـــز لتدقيق 
المحطات في المحافظـــات كافة، وكذلك 
العـــد والفرز اليـــدوي وإعـــلان النتائج 
بعد 24 ســـاعة على إجـــراء الانتخابات، 
مـــن  الإلكترونيـــة  النتائـــج  ووصـــول 
المحطات خلال ســـت ساعات من عملية 

الاقتراع“.
وأضـــاف أن ”هناك الكثير من الأمور 
التـــي ســـيتم اتخاذها للحد مـــن عملية 
التلاعـــب بالنتائج، منها نصب كاميرات 

فـــي جميع المحطـــات الانتخابية البالغ 
عددها 47 ألف محطة“.

وأكد جميل ”سيتم تدريب الموظفين 
الذين سيشـــاركون في عمليـــة الاقتراع، 
من ضمنهم موظفون في وزارتي التربية 

والتعليم العالي“.
تســـجيل  ”فتـــرة  أن  إلـــى  وأشـــار 
ابتدأت  السياســـية  والكيانات  الأحزاب 
من اليـــوم الأول من شـــهر يوليـــو، أما 
تســـجيل المرشـــحين المشـــاركين فـــي 
انتخابات مجالس المحافظات فســـيبدأ 
من الخامس عشـــر من يوليو إلى الثالث 

عشر من شهر أغسطس المقبل“.
وأعلنـــت الحكومـــة العراقيـــة فـــي 
العشـــرين مـــن يونيـــو الماضـــي، عـــن 

تحديـــد يوم الثامن عشـــر من ديســـمبر 
المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس 

المحافظات لعام 2023.
وتكتســـي هـــذه الانتخابـــات أهمية 
السياســـية  للقـــوى  بالنســـبة  كبيـــرة 
للســـيطرة  المدخل  باعتبارها  العراقية، 

على الحكومات المحلية.
ويتمثـــل دور مجالـــس المحافظات 
فـــي اختيـــار المحافظ ونائبيـــه وإعداد 
موازنة المحافظة في ضوء ما تخصّصه 
الحكومـــة المركزيـــة لها مـــن اعتمادات 
ماليـــة، ولتلـــك المجالـــس الحـــق فـــي 
إقالـــة المحافظيـــن ورؤســـاء الدوائـــر، 
ويجـــري اختيـــار تلـــك المجالـــس بناء 
علـــى حجـــم التركيبـــة الســـكانية لكل 

محافظة. وتشـــمل الانتخابات المنتظرة 
خمس عشـــرة محافظة مـــن أصل ثماني 
محافظـــات  ثـــلاث  باســـتثناء  عشـــرة، 
ضمـــن إقليـــم كردســـتان غير مشـــمولة 

بالانتخابات.
وهذه أوّل انتخابـــات محلية تجرى 
فـــي العـــراق منـــذ أبريـــل 2013. ويحقّ 
لأكثـــر من 23 مليون شـــخص التصويت 

فيها.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات 
أعلنت الســـبت عن البدء بتســـلم طلبات 
تســـجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة 
في الانتخابات المنتظـــرة، والتي تقول 
المؤشـــرات إن المنافسة حولها ستكون 

حامية.

نواب يضغطون لعرض المشروع.. ونقابات تتحفز للاحتجاج

ــــــة ضغوطــــــا متصاعدة بشــــــأن مشــــــروع البديل  تواجــــــه الحكومــــــة الكويتي
الإستراتيجي للرواتب، حيث تطالب نقابات ونواب بالكشف عن تفاصيل هذا 
المشــــــروع والجهات الحكومية المستفيدة منه، فيما لا تبدو الحكومة متحمسة 

لعرضه قريبا بانتظار استكمال معالجة جميع الجوانب المتعلقة به.
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483.2
ألف موظف عدد العاملين 

في القطاع الحكومي، منهم 

372.8 ألف كويتي

البديل الإستراتيجي 

للرواتب لا يزال قيد 

الدراسة

مناف الهاجري

شكوك عراقية في قدرة مفوضية الانتخابات

على منع تزوير نتائج انتخابات مجالس المحافظات

هيئة الانتخابات أمام تحدي إنجاح الاستحقاق المحلي

بداية جديدة غير مبشرة

 بغــداد - اســــتبق رئيــــس الــــوزراء 
العراقي محمد شــــياع السوداني زيارته 
المرتقبــــة إلــــى دمشــــق بالتشــــديد على 
أهمية الانطلاق نحو ”تعاون مثمر وبناء 

مع سوريا“.
جاء ذلك خلال اســــتقبال السوداني 
للســــفير الســــوري لدى العــــراق صطام 
جدعــــان الدنــــدح الأحــــد، والــــذي تطرق 
بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) إلى 
العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة 
عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت الوكالــــة العراقية أن ”اللقاء 
شــــهد التأكيد على أهمية الانطلاق نحو 
تعاون ثنائــــي مثمر وبنّــــاء في مختلف 

يعــــزز  بمــــا  الاقتصاديــــة،  القطاعــــات 
الروابط المشــــتركة التي تجمع البلدين، 
وتحقق مصالح شــــعبيهما في الازدهار 

والتنمية“.
وترتبط ســــوريا والعــــراق بعلاقات 
وثيقة، ولطالما شــــكلت بغداد متنفســــا 
لنظام الرئيس السوري بشار الأسد خلال 
السنوات الماضية، بفعل انتمائهما إلى 

نفس المحور الذي تقوده إيران.
ويرجــــح أن تشــــهد العلاقــــات بيــــن 
الجانبين المزيد من الزخم، لاســــيما مع 
نجاح دمشــــق في كســــر عزلتها العربية، 
وحاجــــة كليهما إلى التعاون في عدد من 
الملفات الحيوية ومنها مســــألة تصدير 

النفط حيث تتعرض بغداد لابتزاز تركي، 
فضلا عــــن الملف الأمني والذي يعد همّا 

مشتركا.
وكان رئيس الــــوزراء العراقي تلقى 
الشــــهر الماضــــي دعــــوة مــــن الرئيــــس 
الســــوري لزيارة دمشــــق، وأكد أن الأمن 

الوطني العراقي مرتبط بأمن سوريا.
جاء ذلك خلال اســــتقبال السوداني 
لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد 
الــــذي نقــــل له دعــــوة من الأســــد لزيارة 
دمشــــق من أجل البحث فــــي ”المزيد من 
آفــــاق التعاون الثنائي وتنســــيق العمل 
المشترك، نحو ترسيخ الأمن والاستقرار 

في المنطقة“.

وأشـــار رئيـــس الـــوزراء العراقي 
خـــلال ذلـــك اللقـــاء إلى أهميـــة وحدة 
إلـــى  بالنســـبة  الســـورية  الأراضـــي 
العراق، وترابط الأمن الوطني العراقي 
بأمن ســـوريا، كما أكد الاستعداد التامّ 
لمساعدة الشعب الســـوري في تجاوز 

معاناته وأزماته.
ومن المنتظر أن يجري خلال زيارة 
السوداني المرتقبة إلى دمشق الإعلان 
عن حزمة مـــن الاتفاقيـــات، وليس من 
المستبعد أن يكون من ضمنها الاتفاق 
على تفاصيل تفعيل خط أنبوب كركوك 
– بانيـــاس، كبديـــل عن مينـــاء جيهان 

التركي لتصدير النفط العراقي.

السوداني يستبق زيارته إلى دمشق بالتأكيد

على أهمية إطلاق برنامج تعاون مثمر مع سوريا



 مدريــد - تســـعى إســـبانيا لتجديد 
اتفاقيـــة الصيد البحـــري مع المغرب من 
خلال الضغط بورقـــة الأمن الغذائي في 
مســـتهل رئاســـتها للاتحـــاد الأوروبي، 
وذلـــك قبل أســـبوعين من حلـــول تاريخ 
أي  تبـــدأ  أن  دون  الاتفاقيـــة  نهايـــة 

مفاوضات رسمية حولها.
الصيد  اتفاقية  بروتوكـــول  وينتهي 
البحري بين الاتحـــاد الأوروبي والمغرب 
في 17 يوليو الجاري، حيث ستكون أكثر 
من 120 ســـفينة أوروبية ملزمة بمغادرة 
السواحل المغربية والتوقف عن الصيد.

وشـــكل دور المغرب فـــي مجال الأمن 
الغذائي على المســـتوى الإقليمي محور 
محادثـــات جمعـــت الســـبت بروما على 
هامش الـــدورة الثالثة والأربعين لمؤتمر 
منظمة الأغذيـــة والزراعة للأمم المتحدة 
(فاو) بين وزير الزراعة والصيد البحري 
المغربي محمد صديقي ونظيره الإسباني 

لويس بلاناس.
وقـــال بلانـــاس الـــذي تولـــت بلاده 
الأوروبي  للاتحـــاد  الدوريـــة  الرئاســـة 
ابتداء من السبت، إن ”السيادة الغذائية 
هي إحدى أولويات الرئاســـة الإسبانية 

لمجلس الاتحاد الأوروبي“.

وأفاد وزير الزراعة المغربي بأن ”هذا 
الاجتماع شـــكل مناســـبة للانكباب على 
التعـــاون الزراعي التقنـــي والاقتصادي 

بين الرباط ومدريد“.
وأشـــار في تصريح لوكالـــة المغرب 
العربـــي للأنبـــاء إلى ”أهميـــة الاتفاقية 
الإســـبانية التي  الصحيـــة المغربيـــة – 
تضمـــن ديناميكيـــة ســـريعة للمبادلات 
التجاريـــة فـــي القطـــاع بـــين البلديـــن، 
وبالطبع بين أفريقيـــا وأوروبا“، مؤكدا 
علـــى ”أهمية التعـــاون الثلاثي لمواجهة 

التحديات في الحوض المتوسطي“.
والشـــراكة بـــين الاتحـــاد الأوروبي 
والمغرب في مجال الصيد البحري قائمة 
منذ أكثر من 30 ســـنة من خلال سلســـلة 

مـــن الاتفاقات الثنائيـــة والبروتوكولات 
التنفيذية المبرمـــة منذ 1988. وتم توقيع 
آخر اتفاقية ســـنة 2019 لفترة تمتد إلى 

يوليو الحالي.
جـــرى  الـــذي  الاجتمـــاع  وخـــلال 
بحضـــور الممثـــل الدائـــم للمملكـــة لدى 
المنظمـــات الأمميـــة بروما يوســـف بلا، 
جـــدد صديقي تأكيده للوزير الإســـباني 
على التزام المغرب إزاء القضايا المتعلقة 
بالأمن الغذائي على المســـتويين الوطني 
والإقليمـــي، والـــذي يعـــد قضيـــة ملحة 

يوليها المغرب أهمية قصوى.
وقدم المغرب رؤيته في مســـألة الأمن 
للمـــوارد  المندمجـــة  والإدارة  الغذائـــي 
الموائـــد  مـــن  سلســـلة  ضمـــن  المائيـــة 
المســـتديرة رفيعـــة المســـتوى، كما قدم 
توصياته بشأن قضايا الأغذية والزراعة 
العالميـــة وينظر فـــي القضايـــا المتعلقة 

بسياسة الحوكمة العالمية.
وفي وقت ســـابق أكد وزير الشؤون 
الخارجيـــة والتعـــاون الأفريقـــي ناصر 
بوريطة أن ”الأمـــن الغذائي، علاوة على 
كونه مشروعا وطنيا مهيكلا، هو التزام 
أساسي للمغرب على المستويين الدولي 
والإقليمـــي“، مشـــددا على أن اســـتدامة 
الأنظمة الغذائية هي أيضا مجال يحظى 
بالاهتمام في السياسة المغربية للتعاون 
بين بلـــدان الجنـــوب والتعـــاون ثلاثي 

الأطراف.
ونظرا إلى أهمية ملف اتفاقية الصيد 
البحري بين المغـــرب والاتحاد الأوروبي 
وارتباطهـــا بالأمـــن الغذائـــي الإقليمي 
والدولـــي، رجـــح متابعـــون للعلاقـــات 
الإســـبانية والأوروبيـــة أن  المغربيـــة – 

هـــذا الملـــف ســـيكون ضمـــن النقـــاش 
بـــين دول الاتحـــاد الأوروبي والإســـبان 
لأهميته لإقنـــاع الاتحاد بتجديد اتفاقية 
الصيـــد البحري مع المغـــرب، خاصة أن 
هناك ضغوطا على الحكومة لاســـتغلال 
موقعهـــا فـــي رئاســـة الاتحـــاد للقيـــام 
بمـــا يلزم لحـــل المشـــكلة، لأن إســـبانيا 
هـــي الخاســـر الأكبر فـــي حال لـــم يتم 

تجديد الاتفاق.
وأكـــد هشـــام معتضـــد الباحث في 
العلاقـــات الدوليـــة أن ”مصالـــح مدريد 
تدفعها إلى توظيف جميع الأوراق منها 
الأمـــن الغذائي لتجديـــد اتفاقية الصيد 
البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، 
مشيرا إلى أن ثروات الأقاليم الصحراوية 
منها الفوسفات لها ارتباط وثيق بالأمن 

الغذائي الإقليمي والدولي“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”إســـبانيا ســـتعمل من موقعها الحالي 
على تقريب المواقف السياســـية لبعض 
الدول الأوروبيـــة تجاه قضية الصحراء 

المغربية“.
وتشـــترط الرباط لتوقيع أي اتفاقية 
مع الاتحاد الأوروبي أن تشـــمل الأقاليم 
الصحراويـــة التـــي يعتبرهـــا المغـــرب 
جـــزءا لا يتجزأ من أراضيه وســـواحله، 
وبالتالـــي فإنه مُرجـــح بقوة عدم تجديد 
الاتفاق بين الاتحـــاد الأوروبي والمغرب، 
إلا إذا تم الاتفـــاق بصيغـــة تحقق رغبة 

الرباط.
وذكر الإعلام الإســـباني أن المهنيين 
فـــي الصيد البحـــري في جـــزر الكناري 
بـــدأوا يضغطـــون أكثـــر، خاصـــة فـــي 
بضرورة  مطالبـــين  لانزاروتي،  منطقـــة 

تجديد الاتفاق مع المغرب لتفادي توقف 
نشـــاطهم الذي يعتمد على صيد ســـمك 
التونة في الســـواحل الأطلسية التابعة 

للمملكة المغربية.
وزارت آنا أوراماس النائبة الإقليمية 
لحـــزب تحالـــف جـــزر الكنـــاري منطقة 
لانزاروتـــي، ووجهت انتقادات إلى وزير 
الزراعـــة والصيـــد البحري الإســـباني، 
حيث اعتبرت أن الوزارة الوصية أهملت 
الفاعلين في قطاع الصيد البحري بجزر 
الكناري، وأن مســـتقبلهم أصبح غامضا 
في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن اتفاقية 
الصيـــد البحري بين الاتحـــاد الأوروبي 

والمغرب.
وكان بلانـــاس أجـــرى اجتماعا مع 
الأطراف الأوروبية في بروكسل من أجل 
مناقشـــة الإجراءات التي سيتم اتخاذها 
بشـــأن الاتفاق مع المغرب، وبالخصوص 
كيفيـــة التعامل مع التداعيات الســـلبية 
علـــى قطـــاع الصيـــد البحـــري للبلدان 
المعنية في حالة عدم تجديد الاتفاق الذي 

يقول مراقبون إنه ”وارد جدا“.
ويرفـــض المغرب أي تفـــاوض حول 
ســـيادته على أقاليمه الجنوبية ومياهه 
الإقليميـــة، كمـــا يحرص على اســـتمرار 
إســـبانيا  مع  الإســـتراتيجية  الشـــراكة 
والاتحـــاد الأوروبي على أســـس متينة، 
كمـــا يعمل علـــى تعزيز الأمـــن الغذائي 
القـــاري، وذلـــك بمشـــاركة مجموعة من 
الدول الأفريقية في بناء إســـتراتيجيات 
الســـيادة  لتقويـــة  متقدمـــة  زراعيـــة 
الغذائيـــة وتعزيز القدرة على المنافســـة 
فـــي الزراعـــة الدوليـــة والانفتـــاح على 

أسواق جديدة.

ثروات الأقاليم 

الصحراوية لها ارتباط 

وثيق بالأمن الغذائي
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لت زيادة 
ّ
إيطاليا سج

ملحوظة في أعداد 

المهاجرين غير النظاميين 

الوافدين إلى شواطئها، 

إذ تجاوز عددهم 60 ألفا 

 تونــس - تواصل تونـــس جهودها في 
التصـــدي لظاهرة الهجرة غيـــر النظامية، 
حيث أعلنت الســـلطات الأحـــد، إحباط 65 
عمليـــة هجـــرة غير نظاميـــة وضبط 2068 
شـــخصا أثنـــاء محاولتهـــم الإبحـــار إلى 
أوروبـــا عبر البحر المتوســـط خلال عطلة 

عيد الأضحى.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني 
فـــي تونس فـــي بيان عبـــر صفحتها على 
الحـــرس  إقليـــم  ”وحـــدات  إن  فيســـبوك 
البحـــري في الوســـط (المناطـــق البحرية 
بصفاقـــس، قرقنـــة والمهديـــة) تمكنت من 
إحباط 47 عمليـــة اجتياز للحدود البحرية 
خلسة، وإنقاذ 1879 مجتازا منهم 1858 من 
جنســـيات أفريقيا جنـــوب الصحراء و21 

تونسيا“.
كمـــا ”تمكنت وحـــدات تابعـــة لإقليم 
(المناطـــق  بالســـاحل  البحـــري  الحـــرس 
البحرية بنابل وسوســـة والمنســـتير) من 
إحبـــاط 18 عمليـــة إبحار خلســـة ونجدة 
وإنقـــاذ 189 مجتـــازا تونســـيا وحجز 14 
زورقـــا بحريـــا ومركبا و3 كايـــاك (زوارق 

صغيرة)“.
وأضاف الحـــرس الوطني أن ”النيابة 
الإجـــراءات  باتخـــاذ  أذنـــت  العموميـــة 

القانونية في شأن الموقوفين“.
ومـــن بـــين الموقوفـــين 1879 مهاجـــرا 
ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء 
كانوا انطلقوا من ســـواحل صفاقس التي 
تشـــهد تدفقـــا يوميا للمهاجريـــن من هذه 

الدول.
ولم تبلغ السلطات عن أي وفيات ولكن 
منظمات مستقلة تشير إلى حوادث يومية 

لغرقى ومفقودين في السواحل.
وفـــي الفتـــرة الأخيرة شـــهدت تونس 
تصاعـــدا لافتـــا في وتيـــرة الهجـــرة غير 
النظاميـــة إلى أوروبـــا، خصوصا باتجاه 
ســـواحل إيطاليـــا، علـــى وقـــع تداعيات 
الأزمات الاقتصادية والسياســـية في البلد 

ودول أفريقية أخرى.
وشـــهد هذا العام أعدادا قياســـية من 
المهاجريـــن المنطلقين من ســـواحل تونس 
بجانـــب غرق نحـــو 600 فـــي البحر، وفق 

إحصاءات غير رسمية.
وتبلغ أنشـــطة الهجرة غير الشـــرعية 
ذروتها فـــي الصيف مع اســـتقرار عوامل 

الطقس.
وفي إطار محـــاولات التصدي للهجرة 
غيـــر النظاميـــة، أعلـــن وزيـــر الداخليـــة 
الفرنســـي جيرالـــد دارمانـــان ونظيرتـــه 
الألمانية نانســـي فيزر خلال زيارتهما إلى 
تونـــس مؤخرا عن تقديم مســـاعدة بقيمة 
نحو 26 مليون يـــورو (28.5 مليون دولار) 
لدعم تونس في خفض منحى الهجرة غير 

النظامية نحو أوروبا.
ويســـعى الاتحـــاد الأوروبـــي لإنجاز 
اتفـــاق مـــع تونـــس يهـــدف أساســـا إلى 
شـــبكات  وضبـــط  الهجـــرة  مكافحـــة 
المهرّبـــين، بعـــد أســـبوعين علـــى إحـــدى 
أســـوأ كوارث غرق قـــوارب المهاجرين في 

البحر المتوسط.
وكانـــت المفوضيـــة الأوروبية تأمل أن 
تنجز قبل موعد القمـــة القارية بروتوكول 
تعـــاون مـــع تونـــس مـــن أجل ”شـــراكة 
شـــاملة“ تتضمن شـــقا متعلقـــا بالهجرة. 

وتأمل بروكســـل في توســـيع هـــذا النمط 
من التعاون في مرحلة لاحقة ليشـــمل دولا 

أخرى من حوض المتوسط مثل مصر.
ويشمل الاقتراح الأوروبي منح تونس 
مســـاعدة ماليـــة طويلة الأمـــد بقيمة 900 
مليون يورو (982 مليون دولار) ومســـاعدة 
بقيمة 150 مليون يورو يتم صرفها ”فورا“ 
في الميزانيـــة، وحزمة بقيمـــة 105 ملايين 

لإدارة الهجرة في 2023.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي منح تونس 
بحلـــول أواخر الصيف قـــوارب ورادارات 
نقّالـــة وكاميرات وعربات لمســـاعدتها في 
تعزيز ضبـــط حدودها البريـــة والبحرية. 
كمـــا يلحظ اقتراحـــه تعزيـــز التعاون في 
مجالَي الشـــرطة والقضاء لمكافحة شبكات 

المهرّبين.
إعـــادة  تســـهيل  إلـــى  يهـــدف  كمـــا 
التونسيين المقيمين بشكل غير قانوني في 

أوروبا إلى بلادهم.
تمويل  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويتولـــى 
مـــن  للمهاجريـــن  ”الطوعيـــة“  العـــودة 
أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء عبـــر تونس 
إلـــى بلادهم. ووفق المفوضيـــة الأوروبية، 
مـــوّل التكتـــل 407 عمليات كهـــذه إلى الآن 

هذا العام.

وغالبـــا ما تســـجّل تونـــس محاولات 
هجـــرة لأشـــخاص يتحـــدّرون بغالبيتهم 
مـــن دول أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء في 
اتجـــاه أوروبـــا. ويســـتخدم معظم هؤلاء 
الممـــر البحري من الشـــواطئ التونســـية 
نحو القارة، مســـتغلين قرب المسافة التي 
لا تتجـــاوز في بعض النقـــاط 150 كلم بين 

تونس وجزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
زيـــادة  الإيطالـــي  الجانـــب  وســـجّل 
غيـــر  المهاجريـــن  أعـــداد  فـــي  ملحوظـــة 
القانونيـــين الوافديـــن إلى شـــواطئه، إذ 
تجاوز عددهم 60 ألف شـــخص منذ مطلع 
هـــذا العـــام، بزيـــادة قدرهـــا 133 في المئة 
مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها فـــي 2022، وفق 
المفوضية الســـامية للأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين.
ويعدّ وســـط البحر المتوسط، أي المياه 
الفاصلة بين إيطاليا وشمال أفريقيا، ممر 
الهجرة الأخطر في العالم، حيث لقي أكثر 
من 20 ألف شخص حتفهم أثناء محاولتهم 
عبـــوره منـــذ العـــام 2014، وفـــق المنظمة 

الدولية للهجرة.
وخلال الشهر الماضي سجّلت كارثتان 
لـــدى محاولـــة قـــوارب مهاجريـــن عبور 
المتوســـط. ففـــي 14 يونيـــو، انتشـــل خفر 
الســـواحل العشـــرات من الجثث إثر غرق 
مركـــب يقـــل مهاجرين قبالة شـــبه جزيرة 
بيلوبونيز اليونانية. وأحصت الســـلطات 
82 جثة على الأقل، بينما لا يزال المئات في 

عداد المفقودين.

 نانتيــر (فرنســا) - أثــــار هجــــوم علــــى 
منزل رئيــــس بلدية في ضواحي العاصمة 
الفرنســــية باريس، تنديدا واســــعا، وذلك 
بعد ليلة خامســــة من أعمال الشغب التي 

سجلت تراجعا مقارنة بالليلة السابقة.
وأعلن الإليزيــــه أن الرئيس إيمانويل 
ماكرون سيشرف مساء الأحد على اجتماع 
لتقييم التطورات، في مؤشر على خطورة 
الأزمــــة التي تشــــهدها البلاد منــــذ مقتل 
الشــــاب نائل (17 عاما) برصاص شــــرطي 

الثلاثاء.

وصباح الأحد، قال رئيس بلدية لاي – 
روز جنوب باريس فنســـان جانبران  لي – 
اقتحمـــوا فجـــرا منزلـــه  إن ”مشـــاغبين“ 
بســـيارة أثناء تواجد زوجته وولديه، قبل 

إضرام النيران بهدف إحراقه.
وأوضـــح علـــى تويتـــر أن مـــا جـــرى 
”محاولة اغتيال جبانة بدرجة لا توصف“، 
بينما كان موجودا فـــي بلدية البلدة التي 

يقطنها نحو 30 ألف نسمة.
وأشـــار مقربون من المســـؤول المنتمي 
(يمين معارض)  إلى حـــزب ”الجمهوريين“ 

لفرانـــس بـــرس إلـــى أن زوجتـــه أصيبت 
بجـــروح في ركبتهـــا، بينمـــا تعرض أحد 
ولديه لإصابـــة طفيفة أثناء محاولة الفرار 

من المعتدين.
ومـــع تزايـــد الهجمـــات على رؤســـاء 
البلديات ومســـؤولين منتخبين في فرنسا، 
أكـــدت رئيســـة الـــوزراء إليزابيـــت بورن 
الأحـــد من لاي – لي – روز أن الحكومة ”لن 
تتســـامح مع أي عنف“ وأنه سيتم تطبيق 

”أقصى درجات الحزم“ في العقوبات.
كمـــا أطلـــق رئيـــس رابطـــة رؤســـاء 
البلديات في فرنســـا ديفيد ليســـنار دعوة 
للتجمع  والمواطنين  المنتخبين  للمسؤولين 

الاثنين أمام البلديات في أنحاء البلاد.
وأكـــد ليســـنار أن ”150 مقـــر بلدية أو 

مبنى بلديا هوجم منذ الثلاثاء“.
وأعلنـــت وزارة الداخليـــة اســـتهداف 
عشـــرة مراكز شرطة وعشـــر ثكنات للدرك 
وستة مراكز شرطة ليل السبت إلى الأحد. 
وتم توقيف 719 شـــخصا في البلاد بتهمة 
حيازة أدوات يمكن استخدامها أسلحة أو 

مقذوفات.
وكتب وزير الداخلية جيرالد دارمانان 
في تغريدة ”ليلة أكثر هدوءا بفضل العمل 

الحازم لقوات حفظ الأمن“.
وأكـــدت وزارة الداخليـــة صباح الأحد 
إصابـــة 45 عنصـــرا من الشـــرطة والدرك 

بجـــروح، وإضـــرام النيران فـــي 577 عربة 
و74 مبنى، وتسجيل 871 حريقا على طرق.
وعمـــدت الـــوزارة لليلـــة الثانية على 
التوالي إلى تعبئة 45 ألف عنصر من قوات 
الشـــرطة والـــدرك، بينهم ســـبعة آلاف في 
باريـــس وضواحيها، فضـــلا عن تعزيزات 
أمنيـــة فـــي مـــدن مثـــل مرســـيليا وليون 
وغيرهما من الأنحـــاء التي تعرضت مدى 
الليالي الأربع الماضية لأعمال شغب ونهب 

وتخريب.
واستُهدف شـــرطي بطلق ناري أصاب 
ســـترته الواقية أثناء أعمال عنف في نيم 
(جنوب شـــرق) ليل الجمعة – السبت التي 
تخطى عدد الموقوفـــين خلالها 1300، وهو 
رقـــم قياســـي منذ انـــدلاع أعمال الشـــغب 

الثلاثاء.
ويواجـــه القضـــاء الفرنســـي ســـيلا 
من الإجـــراءات الجنائية التي تســـتهدف 
أشخاصا يشتبه بأنهم من مثيري الشغب، 
مـــا يضـــع محاكـــم المـــدن الكبـــرى تحت 

الضغط.
ووجهت جدّة الشـــاب نائل دعوة عبر 
التلفزيـــون الأحد ناشـــدت فيها المحتجّين 
التوقّـــف عـــن أعمـــال التخريـــب والنهب 

والحرق.
وأضافت في مقابلة أجرتها معها قناة 
الإخبارية  التلفزيونية  ”بي.أف.أم.تي.في“ 

”لأولئك الذين يكسّـــرون أقول لهم: توقّفوا. 
فليتوقّفوا عن تكسير الواجهات وليتوقفوا 

عن تكسير المدارس والحافلات“.
وتمّ الإبـــلاغ عـــن عـــدد محـــدود مـــن 
الحوادث ليل الســـبت – الأحد في مدينتي 
مرســـيليا وليـــون، الأكبر في فرنســـا بعد 

العاصمة.

وفي مرسيليا التي شهدت ليل الجمعة 
– الســـبت حـــوادث كبرى وعمليـــات نهب، 
عمل جهاز أمني ضخم ليل السبت – الأحد 
على تفريـــق مجموعات من الشـــباب كان 

عددهم أقل من اليوم السابق.
ونشـــرت أجهزة إنفاذ القانون أعدادا 
مـــن القـــوات الخاصـــة للشـــرطة والدرك، 
قامت بتفريق مجموعات من الشبان أثارت 

الفوضى في المدينة الجنوبية.
وقال متحدث باســـم شرطة بوش – دو 
– رون ”لا نرى على الإطلاق مشـــاهد النهب 
التي وقعت بالأمس (السبت)“، مشيرا إلى 
توقيف 56 شخصا بحلول منتصف الليل.

كما ســـجّل عدد قليل من الحوادث في 
الضواحي الباريسية حيث اندلعت شرارة 

الاحتجاجات.
وتعـــرض عدد مـــن عناصر الشـــرطة 
لإطـــلاق مفرقعـــات نارية مـــن مجموعات 

شباب في فينيو جنوب العاصمة.
وســـعيا لضبط أعمال العنف، فرضت 
الســـلطات المحلية في العديـــد من البلدات 
حظر تجول مســـاء وأوقفت حركـــة النقل 

العام اعتبارا من الساعة التاسعة.
وقضـــى نائـــل برصاصة فـــي الصدر 
أطلقها شـــرطي من مســـافة قريبـــة أثناء 
عمليـــة تدقيق مروري فـــي ضاحية نانتير 
غـــرب باريـــس. ووُجهـــت إلى الشـــرطي 
الموقوف البالغ 38 عاما تهمة القتل العمد.

وأثار مقتل الشـــاب صدمة في فرنسا 
وصل صداهـــا إلى الجزائـــر التي تتحدر 

منها عائلته.
وفي ظل أعمـــال العنف، ألغى الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة دولة إلى 
ألمانيا كان من المقرر أن تبدأ الأحد وتستمر 
ليومين، بعدمـــا اختصر أيضا مشـــاركته 
فـــي قمة للاتحـــاد الأوروبي اســـتضافتها 

بروكسل الجمعة.
أولاف  الألمانـــي  المستشـــار  وأعـــرب 
لاستمرار أعمال  شولتس الأحد عن ”قلقه“ 

الشغب في المدن الفرنسية.

تعمل إســــــبانيا التي تولت الرئاســــــة 
ــــــة للاتحــــــاد الأوروبي مؤخرا  الدوري
على تقريب وجهات النظر السياسية 
لبعض الدول الأوروبية تجاه اتفاقية 
الصيد البحري مــــــع المغرب، مؤكدة 
ــــــى أن الســــــيادة الغذائية من أهم  عل

أولوياتها.

السلطات التونسية تحبط 

65 عملية هجرة باتجاه أوروبا

صدمة في فرنسا بعد مهاجمة منزل رئيس بلدية مع تواصل أعمال الشغب

الأمن الغذائي ورقة إسبانيا لتجديد 

اتفاقية الصيد البحري بين أوروبا والمغرب
لويس بلاناس: السيادة الغذائية من أولويات مجلس الاتحاد الأوروبي

الرباط ترنو إلى تعزيز الشراكة مع أوروبا 

هدوء حذر 

ليلة أكثر هدوءا بفضل 

العمل الحازم الذي تقوم 

به قوات حفظ الأمن

جيرالد دارمانان



 نيويــورك - قال إيلون ماســـك الرئيس 
التنفيـــذي لتويتر في تغريدة الســـبت إن 
المنصة ستضع قيودا على عدد التغريدات 
التي يمكن للحســـابات المختلفـــة قراءتها 
يوميا، وذلك للحد من ”المستويات البالغة“ 
والتلاعـــب  البيانـــات  اســـتخلاص  مـــن 

بالنظام.
وأوضـــح ماســـك أن المنصـــة وضعت 
قيـــودا مؤقتـــة علـــى الحســـابات الموثقة 
تسمح لها بقراءة ســـتة آلاف منشور على 
الأكثـــر يوميا، مضيفا أن الحســـابات غير 
الموثقة سيُســـمح لها بقراءة 600 منشـــور 
يوميـــا بينمـــا ســـيكون الحـــد الأقصـــى 
للحســـابات الجديدة غيـــر الموثقة هو 300 

منشور يوميا.

وأضـــاف ماســـك فـــي تغريـــدة أخرى 
أن العدد ســـيزداد قريبا إلـــى ثمانية آلاف 
منشور يوميا للمستخدمين الذين يمتلكون 
حســـابات موثقـــة و800 منشـــور يوميـــا 
للحسابات غير الموثقة و400 للمستخدمين 
الجدد الذين يمتلكون حسابات غير موثقة. 
ولم يدل ماســـك بالمزيد من التفاصيل حول 
موعد زيادة المنشورات المسموح بقراءتها.
وبعد موجة غضب وسخرية كبيرة من 
هذا القرار، قال ماسك إنه سيتم لاحقا رفع 
الحد الأقصـــى لعدد التغريدات التي يمكن 
للأشـــخاص قراءتهـــا في اليـــوم، لتصبح 
عشـــرة آلاف تغريدة للحســـابات الموثقة، 
وألـــف تغريدة للحســـابات غيـــر الموثقة، 

وخمسمئة تغريدة للحسابات الجديدة.

تأتـــي هـــذه الخطـــوة بعـــد أن أعلنت 
المنصـــة أنها ســـتطلب من المســـتخدمين 
امتـــلاك حســـابات عليهـــا لتتســـنى لهم 
مشـــاهدة التغريدات، وهي خطوة وصفها 
ماسك الجمعة بأنها ”إجراء طارئ مؤقت“.
وقبل ســـاعات على الإعلان اشـــتكى 
العديد من المســـتخدمين مـــن عدم القدرة 
علـــى تصفـــح الملف الشـــخصي الخاص 
بهـــم ومن تعطـــل ميزة البحـــث وتصفح 
وغيرها، وهـــي الأعطال  ”الهاشـــتاغات“ 
المتباينـــة بـــين المســـتخدمين مـــن خلال 
الويـــب (أجهـــزة الكمبيوتـــر) وتطبيـــق 
تويتـــر الرســـمي للهواتـــف الذكية، مما 
يشـــير إلى وجود عطـــل، حيث إن بعض 
المســـتخدمين لا يواجهون أي مشاكل في 
تصفح التغريدات أو اســـتخدام الخدمة 

كما هو متوقع.
الذي  داوندتيكتـــور،  موقع  وبحســـب 
يتتبـــع حالات انقطـــاع الإنترنت، فقد أبلغ 
5126 شـــخصا فـــي بريطانيا عن مشـــاكل 
فـــي الوصول إلـــى المنصة الســـبت. وفي 
الولايات المتحدة، أبلـــغ ما يقرب من 7461 

شخصا عن حدوث خلل في نفس الوقت.
وقال ماســـك إن المئات من المؤسسات 
أو أكثر تســـتخلص بيانـــات تويتر ”بقوة 
شديدة“، مما أثر على تجربة المستخدمين.
وكان ماسك قد عبر سابقا عن استيائه 
من شـــركات الذكاء الاصطناعي مثل أوبن 
أي.آي، صاحبـــة روبوت الدردشـــة شـــات 
جي.بي.تي، لاستخدامها بيانات تويتر في 

تدريب النماذج اللغوية الضخمة الخاصة 
بها. وشـــدّد إيلون ماســـك على أن ”جميع 
الشـــركات التي تعمـــل في مجـــال الذكاء 
الاصطناعي تقريبا، من الشركات الناشئة 
إلـــى أكبـــر المجموعات فـــي العالم، تجمع 

كميات كبيرة من البيانات“.
وسبق أن اضطرت تويتر إلى استعمال 

خوادم إضافية لدعم النشاط الكثيف. 
وتويتر ليست الشـــركة الوحيدة التي 
تواجه تداعيات صعود الذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي وتطوير الخدمـــات المبنية على 
نماذج اللغة. ففـــي منتصف يونيو، رفعت 
الأســـعار التي  منصة المناقشـــة ”ريديت“ 
تفرضهـــا علـــى مطـــوري الطـــرف الثالث 
لاســـتخدام البيانات والمحادثات المنشورة 

على الشبكة الاجتماعية.
ويأتي عطـــل تويتر والحدود الجديدة 
الغريبة التـــي فرضها إيلون ماســـك على 
مشـــاهدة التغريـــدات كأحدث مشـــكلة في 
سلســـلة المشـــاكل التي تواجهها الشـــبكة 
الاجتماعيـــة منـــذ اســـتحواذ المليارديـــر 
الأميركي الأغنى فـــي العالم عليها، والتي 
بدأت بإقالة حوالي 50 في المئة من موظفي 
تويتر، بما في ذلك العديد من المهندســـين 
الضروريين للحفاظ علـــى البنية التحتية 

للشركة.
وســـاهمت مشـــكلة توثيق الحسابات 
في انخفاض الثقة في المحتوى المنشـــور، 
حيث فرض ماســـك على جميع الحسابات 
الموثقة الاشتراك بمقابل شهري في تويتر 

بلو للاحتفـــاظ بعلامة التوثيـــق الزرقاء، 
وهو ما واجه اعتراضات كبيرة وانسحاب 
مشـــاهير من المنصة، مما دفع ماســـك إلى 
منح الآلاف من المشـــاهير العلامة الزرقاء 
مجانـــا، إلـــى جانـــب العديد من المشـــاكل 
الأخـــرى من بينهـــا تعطل الخدمـــة مرات 
عديـــدة وتعطيـــل حســـابات الصحافيين 
الذين يوجهـــون انتقادات لإيلون ماســـك 
وتعطيـــل الحســـابات التي تنشـــر روابط 
سابســـتاك بعـــد إطلاقهـــا ميزة منافســـة 

لتويتر.

ولم تتوقف مشـــاكل إيلون وسياســـته 
غيـــر الواضحة بشـــأن تويتـــر منذ فرض 
ســـيطرته عليه رســـميا بعد عـــدم التمكن 
من الرجـــوع في صفقة الاســـتحواذ التي 
كلفتـــه 44 مليـــار دولار أميركي، حيث أزال 
إمكانيـــة التحقق عبر الرســـائل القصيرة 
لتأمين الحسابات وحصرها  ”أس.أم.أس“ 
على المشتركين فقط، فيما سمح باستخدام 
تطبيقـــات المصادقـــة فقـــط مجانـــا، وهو 
الخيار الأصعب لتأمين الحســـابات لمعظم 
المستخدمين، كما أعلن عن تشفير الرسائل 
للحســـابات التي تدفع اشـــتراكا  ”دي.أم“ 
شـــهريا فقـــط، بالإضافة إلى مشـــكلة مع 
شـــركة آبل التي قال ماســـك إنهـــا هددته 
بحـــذف التطبيق مـــن متجـــر التطبيقات 
وأوقفت الإعلان عن منتجاتها عبر تويتر.

ويذكـــر أن إيـــلا إروين، مديرة قســـم 
الأمان وإدارة المحتـــوى في تويتر، أعلنت 
اســـتقالتها من منصبها في مايو الماضي، 
فضلا عن انســـحاب الشـــركة مـــن مدونة 

الاتحاد الأوروبي للمعلومات المضللة.
ورغـــم ذلـــك تطمـــح تويتـــر لأن تكون 
مصدرا رئيســـيا للمعلومـــات الدقيقة، فقد 
حددت ليندا ياكارينو، الرئيســـة التنفيذية 
الجديدة لشـــركة تويتر، خططها لما أطلقت 
عليـــه ”تويتـــر�2.0، أو النســـخة الجديدة 
لتويتـــر، بعـــد توليها مهـــام منصبها من 
إيلـــون ماســـك الشـــهر الماضـــي. وقالـــت 
”الشـــركة فـــي مهمة تهدف إلـــى أن تصبح 

مصدر المعلومات الأكثر دقة في العالم“.

 القاهرة - تداول ناشطون على مواقع 
التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طرحت 
خلاله الإعلاميــــة المصرية لميس الحديدي 
تســــاؤلا حــــول الدعــــوات للاســــتناد إلى 
التقنيــــات الحديثــــة لأداء فريضة الحج، 
قائلــــة إنــــه ”ليــــس رأيها، حتــــى لا يقول 

البعض إنني أريد الحج بالميتافيرس“.
وطرحت الحديدي هذا التساؤل خلال 
البرنامــــج الــــذي تقدمه على قنــــاة ”أون.
التابعة للشركة المتحدة للخدمات  تي.في“ 
الإعلاميــــة المملوكــــة للدولــــة، حيث قالت 
”لماذا لا نجعــــل الحج بالميتافيــــرس؟ لماذا 
لا يكــــون الحــــج أونلاين؟ لمــــاذا لا نجعله 
بالزوم، هذه الأمور تطورت، لماذا يجب أن 

نلف حول الكعبة 7 مرات؟“.
وطاف المقطع المجتزأ مواقع التواصل 
الاجتماعي وســــط اســــتنكار واستهجان 
واتهامــــات للحديدي بمخالفة الشــــريعة 
وابتداع طقوس جديدة، وجاء في تغريدة:

وسخر مغرد من الطرح نفسه:

وكتب ناشط:

واستنكرت مغردة:

وردت الحديدي على الإســــاءات التي 
طالتهــــا بتوضيــــح حقيقــــة تصريحاتها 

ونشر مقطع الفيديو الأصلي، وقالت:

رصــــد  شــــبكة  أن  ناشــــطون  وذكــــر 
وصفحات أخرى تابعة لجماعة الإخوان، 
من أوائل من نشــــر تصريحا منسوبا إلى 
الحديــــدي اســــتنادا إلى مقطــــع الفيديو 

المجتزأ من صياغه في البرنامج.

وأوضح متابعون بعد انتشار الضجة 
حــــول المقطع أن الإعلامية لم تطالب بأداء 
مناســــك الحج عبر الميتافيرس أو برنامج 
زوم، ولكن كانت تطرح أســــئلة الشــــباب 
لآبائهم على ضيفها، وطرق الرد الإيجابية 
على مثل تلك الأســــئلة التي تدور في ذهن 
بعض الشباب، وذلك لبيان فلسفة الحج.

وقالــــت الحديــــدي ”كل الجيل الجديد 
يفكر، وعلينا أن نُعمل العقل، وكل شــــيء 
له تفســــير، لو جاء أحد سأل أبوه أو أمه: 
لماذا لا نجعل الحج بالميتافيرس أون لاين 
أو بالــــزوم والأشــــياء هــــذه؟“. وأضافت 
”وهذا ليس رأيي، ولكن أنا أطرح أســــئلة، 
لبيان بعض التفســــيرات المهمة لفلســــفة 

الحج“.
ورد ضيفها أســــامة رســــلان، مشرف 
وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر، أن 
الفرائض في الإسلام تتطلب من الإنسان 
الجهد، بدايــــة من الجهد في التفكير، إلى 
نطــــق الشــــهادتين، ثــــم أداء الصلاة، وما 
بها من مجهــــود روحي وبدنــــي، ثم أداء 
الــــزكاة، وما بها مــــن مجهــــود مالي، ثم 
صوم رمضان، بما فيه من عودة للمجهود 
البدني، وفي النهاية الحج، يجمع كل هذه 

المجهودات، بما فيها المجهود البدني.
وأكــــدت فــــي النهاية الحديــــدي كلام 
ضيفهــــا، قائلــــة ”بالتالــــي الحــــج هــــذه 

الشعيرة مرتبطة بالمكان والزمان“.
وعلق ناشطون، معتبرين أن اجتزاء 
الكلام من ســـياقه يعتبر فبركة وتسبب 
فـــي الكثير مـــن الأضرار، ونشـــر مغرد 

الفيديو الأصلي وعلق:

وتفاعل الأمير السعودي عبدالرحمن 
بن مســـاعد، مســـاء الســـبت، مـــع هذه 
التغريـــدة، وقال في تغريـــدة ”فعلا هذا 
المقطـــع أخي الكريم الغالـــي يعبر تماما 
عما يمكـــن أن يفعله اجتـــزاء الكلام من 
ســـياقه وكيف يمكن أن يغيـــر المقصود 
تمامـــا.. تعلمت أن لا آخـــذ أي مقطع أو 
معلومـــة علـــى أنـــه حقيقة حتـــى أتأكد 
من أنـــه غير مجتزأ أو مفبـــرك.. كل منا 
معـــرض لأن يُفبرك عليه شـــيء باجتزاء 
كلامه أو إخراجه من ســـياقه ويتعرض 
للإســـاءات بســـببه.. علـــى طريقـــة من 
يكمـــل..  ولا  للمصلّـــين  فويـــل  يقـــرأ 
بقولـــه تعالـــى (الذين هم عـــن صلاتهم 

ساهون)“.
وحتى بعد تبيان حقيقة الأمر، استمر 
الهجــــوم علــــى الحديــــدي، التي نشــــرت 

تغريدة ردا على الضجة:

والمفارقة أن الجدل لم يتوقف واختلف 
رواد مواقع التواصل حول جدوى الطرح 
أصلا وهل يجوز أم لا، وجاء في تغريدة:

لميــــس  الإعلاميــــة  برنامــــج  وجــــاء 
الحديــــدي بالتزامــــن مــــع أداء الحجــــاج 

لمناسك الحج للعام .
يذكــــر أنه ســــبق أن أثــــار الإعلان عن 
مبــــادرة ”الحجــــر الأســــود الافتراضي“، 
قبل عامــــين، حيث يصبــــح بالإمكان لمس 
الحجــــر افتراضيًا عبر تقنيــــة الـVR بعد 
أن تعذر الوصول إليه بســــبب الإجراءات 
الاحترازية للوقايــــة من فايروس كورونا، 

جدلا واسعا على موقع تويتر.
وظهر الرئيس العام لشــــؤون المسجد 
الحرام والمســــجد النبوي عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز الســــديس حينها  وهو يرتدي 
النظارات الخاصــــة بتلك التقنية، ويحرك 

يديه كما لو أنه يلمس الحجر الأسود.

ميديا 
أونلاين

أسئلة صعبة 

هل ستصبح المنصة مصدرا رئيسيا  للأخبار
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5السنة 46 العدد 12819
أسئلة عن {حج الميتافيرس} 

تتحول إلى نقاش ديني واسع على تويتر
لميس الحديدي تناقش ما يدور في أذهان الشباب حول فلسفة الحج

الحديدي  لميس  ــــــة  الإعلامي واجهت 
الاجتماعي  التواصــــــل  مواقع  على 
طرحهــــــا  بعــــــد  شرســــــا  هجومــــــا 
نقاشــــــا حــــــول «حــــــج الميتافيرس» 
فــــــي برنامجهــــــا التلفزيوني. ورغم 
توضيحهــــــا أن مــــــا ورد لا يعبر عن 

رأيها تواصل الجدل.

إيلون ماسك يقيد الوصول إلى التغريدات دون دفع المال

 القاهرة - أعلنت إدارة قنوات مصرية 
تعمل بها المذيعة رضوى الشـــربيني عن 
تحويـــل الأخيـــرة إلى التحقيق بســـبب 
منشور شاركته عبر صفحتها الشخصية 
على فيسبوك، تحدثت فيه عن الخروف.

”سي.بي.ســـي“  قنوات  إدارة  وقالت 
في بيـــان الأحـــد، إن منشـــور الإعلامية 
الشـــهيرة ”تســـبب فـــي إســـاءة لاســـم 
المؤسســـة رغم أنه لم يذع أو ينشـــر على 

إحدى منصات القناة“.
المبارك  الأضحـــى  عيـــد  وبمناســـبة 
نشـــرت الشـــربيني صورتهـــا مصحوبة 
بتعليق وجهتـــه للفتيات قالت فيه ”مش 
فاهمة ليه البنـــات ما بتحبش تاكل لحم 

الخروف بس بتحب ترتبط بيه“.
وتسبب هذا الأمر باستياء الكثير من 
الجمهور واتهموها بالإساءة إلى الرجل 
ووصفه بالخـــروف، وســـط تفاعل كبير 
مـــن متابعاتهـــا الفتيات. ولاحقـــاً قامت 

الشربيني بحذف المنشور.
يذكر أن الشـــربيني قدمت العديد من 
البرامج التلفزيونية، ودائما تثير الجدل 

بسبب قضاياها وانتقادها للرجال.
ويرى منتقدون أن الشـــربيني تمثل 
ظاهـــرة الإعلاميـــة صانعـــة الترند عبر 
إثـــارة الصخب واللغـــط محدثة الجدال 
والســـجال في ”زمن السوشـــيال ميديا“ 
من خـــلال معركة الرجال والنســـاء التي 
تعتبر مـــن القضايا والمواضيـــع القابلة 
للنـــزاع والخـــلاف، دون الوقـــوع تحت 
المســـاءلة القانونية والمحظورات الدينية 

والسياسية.
ومع ذلك واجهت الشـــربيني شكاوى 
قضائية، فقد رفع المحامي علاء مصطفى 
دعـــوى قضائيـــة طالـــب فيهـــا بإيقاف 

برنامج ”هي وبس“ العام الماضي.
وطالبـــت الدعوى بإيقـــاف البرنامج 
والشـــربيني بتهمـــة الإســـاءة للرجـــال 
والحـــط مـــن قدرهـــم وســـبهم وقذفهـــم 
ونعتهم بصفات سيئة. وسبق أن طالبت 
الدعـــوى مـــن المجلـــس الأعلـــى لتنظيم 

الإعلام في مصر بإيقاف الشربيني.
واعتبر المحامي أن برنامج الشربيني 
تسبب بأثر سلبي على المجتمع المصري 
عامـــة وعلـــى الرجـــال منهم علـــى وجه 
الخصـــوص. كمـــا اتهـــم المحامـــي في 
دعواه الشربيني وبرنامجها بأنهما كانا 
الســـبب وراء زيادة معـــدلات الطلاق في 

مصر. 
وتصـــدرت الإعلاميـــة  حديث مواقع 
التواصل عقب موقف طريف جمع بينها 
وبـــين الفنان تامـــر حســـني، حيث أطل 
حســـني بأغنية ”أنا سي السيد“ أمامها 
في حفل زفاف ابنة أصالة نصري شـــام 
الذهبـــي. وعلقت الشـــربيني على أغنية 
حســـني بالقول ”خدتني علـــى خوانة يا 
تامر، بس معليـــش أخويا وزوج أختي، 
بس حاســـب بقا حلقة كاملـــة على حلقة 

سي السيد بتاعك ده“.
الذي  وتوقـــف برنامج ”هي وبـــس“ 
تقدمـــه الشـــربيني عقـــب وصولـــه إلى 

موسمه الخامس.

التحقيق مع رضوى 

الشربيني بسبب 

تدوينة {الخروف}

المئات من المؤسسات 

تستخلص بيانات تويتر {بقوة 

شديدة} مما أثر على تجربة 

المستخدمين

C

إيلون ماسك

@Ao0A_
الهبد القادم من هناك لا يوجد له مثيل 

في مجرة درب التبانة!
ــــــة أو اثنتين على  ــــــك فقــــــط جول خذ ل
اليوتيوب! وركز على الطرح الديني..

ســــــتخرج من هناك وقد وجدت كوكبا 
ــــــم والدجل والكذب  جديدا من التعالي
والجهــــــل والاضطــــــراب الحضــــــاري 
والحســــــد والغيرة… شيء لا يوجد له 

شبيه في سائر الكون.

@lameesh

ــــــرون أن الفيديو  وبعد مــــــا تأكد كثي
ــــــرك، دخلنا بقى  مجتزأ والمعنى مفب
ــــــف تجرؤين على طرح  في قصة كي

@hawash51
ــــــل أن يعملوا حجــــــا افتراضيا عن  قب
بعــــــد ليعملوا أكلا افتراضيا وشــــــربا 
ــــــا عن بعــــــد. إذا نفع معاهم  افتراضي
ــــــة يحجوا  وحســــــوا بالشــــــبع والعافي
ــــــا. أمــــــا إذا ما نفــــــع الأكل  افتراضي
والشــــــرب الافتراضيين وبقوا جيعانين 
ويعــــــودوا  فليصحــــــوا  وعطشــــــانين 

لرشدهم هداهم الله…

@Adleov
الجيل الجديد يطرح أســــــئلة كثيرة 
لجهله الديني وكسله في البحث عن 
إجابات وكان نقاش لميس الحديدي 
للتوضيح أن الله أمرنا بأداء النسك 
بهــــــذه الطريقــــــة مــــــن خــــــلال إجابة 

الضيف.

@alk3aam

الحج عن بعد ”ميتافيرس“
موضوع يطــــــرح أو يناقش حاليا من 
قبل بعض الشــــــباب المصريين بسبب 

@allahimAB
ــــــس الحديدي عــــــن الحج  مقطــــــع لمي
أونلاين يدور بالحسابات وهو مجتزأ،

شــــــيء  بالسوشــــــل  ــــــر  يصي ــــــي  الل
مرعب.. ممكــــــن يدمرونك بفبركة!هذا 

المقطع كامل.
@noraht1383

في الخطــــــوة القادمة ســــــيطالبون بأن 
يشــــــتري كل مســــــلم نموذجا مصغرا 
ــــــة، ويضعه على المنضدة في  من الكعب
مجلس بيته، ويطــــــوف حوله هو وأهله 
ــــــر تكاليف  ــــــف الزحــــــام، ولتوفي لتخفي

الحج!

@lameesh
لمن يريد أن يعرف الحقيقة حول هوجة 
ــــــرس.. هذا هو الفيديو  الحج بالميتافي
القص  مــــــش  والكامــــــل..  الحقيقــــــي 
واللزق اللي الإخوان طلعوه. أما اللي 
ــــــن يزيطوا بقــــــى ويصدقوا أي  عاوزي

حاجة دون تيقن فنتركهم لجهلهم.

شــــــبهه أو فكرة روجها بعــــــض العلمانيين 
في القول: أن التطــــــور التكنولوجي يمكن 
بدلا من  ــــــن“  الإنســــــان من ”الحــــــج أونلاي
ــــــى مكة، وســــــيكون ذلك مفيدا  الذهــــــاب إل
وأوفــــــر ماديا، وهنا المذيعة لميس الحديدي 

تتحدث عنه.

الســــــؤال أصلا! ولهؤلاء أقول إن علينا 
مواجهــــــة كل ما يعن فــــــي عقول البعض 
خاصة من الجيل الجديد، والمتخصص 
يرد بالحجــــــة والبرهــــــان والإقناع، وألا 

نترك الشباب نهبا لأفكار مغلوطة.



الإثنين 62023/07/03

السنة 46 العدد 12819 في العمق

 بكيــن - تنعكس السياســـة الخارجية 
الصينيـــة على نطاق واســـع فـــي تطوير 
الشـــراكات العالميـــة وتوســـيع المصالـــح 
مع الـــدول الأخرى كأدوات جيوسياســـية 

للسلطة والنفوذ.
ولجـــأت الصـــين إلـــى بنـــاء شـــبكة 
عالميـــة مـــن الشـــراكات الإســـتراتيجية 
(تعاون سياســـي مرن قائم على الروابط 
السياســـية غيـــر الرســـمية) بـــدلاً مـــن 
التحالفات الرسمية الواسعة (التي غالبًا 
مـــا تســـتهدف الأعـــداء الخارجيين على 

أساس معاهدات الدفاع).
وفـــي حـــين أن التحالفـــات التقليدية 
يمكن أن تعـــرض الدبلوماســـية الصينية 
لمخاطـــر عالية، يُنظر إلى الشـــراكات على 

أنها أكثر مرونة وتحريكا للمصالح.
ويعد بناء شـــراكات إســـتراتيجية في 
جميع أنحاء العالم أحد أهم أبعاد وأدوات 
الدبلوماســـية الصينيـــة لتحقيق الأهداف 

الجيوسياسية.
التنافســـي  الأوســـط  الشـــرق  وفـــي 
الـــذي تهيمـــن عليـــه الولايـــات المتحدة، 
كان علـــى بكـــين أن تبني وجـــودًا إقليميًا 
لا يعزل واشـــنطن أو أي دول في الشـــرق 
الأوســـط بينمـــا تســـعى وراء مصالحها 
الجيوسياســـية، حتـــى في الوقـــت الذي 
توفـــر فيه المظلة الأمنيـــة الأميركية دخولاً 

منخفض التكلفة إلى المنطقة.

مصالح جيوسياسية

تميل شـــراكات الصين مع دول الشرق 
الأوســـط على نطاق واســـع إلـــى التوافق 
مع الفئات الثلاث الرئيســـية للشـــراكات: 
الشـــراكات الإســـتراتيجية الشـــاملة مـــع 
(مصر، المملكة العربية الســـعودية، إيران 
والشـــراكات  المتحدة)،  العربية  والإمارات 
الإســـتراتيجية مـــع (تركيـــا، الأردن، قطر، 
العراق، سلطنة عمان والكويت) والشراكة 

الشاملة المبتكرة مع (إسرائيل).
الإســــتراتيجية  الشــــراكات  خلال  ومن 
المصالــــح  علــــى  تقــــوم  مــــا  عــــادة  التــــي 
لتحقيــــق  الصــــين  ســــعت  الاقتصاديــــة، 
الشــــرق  فــــي  الجيوسياســــية  مصالحهــــا 
الأوســــط بشــــكل ثنائي دون تبنــــي أهداف 
على مســــتوى المنطقة أو متعددة الأطراف. 
ويمكن القــــول إن دائرة أصدقــــاء بكين في 
الشرق الأوسط آخذة في الاتساع والتنوع.

وكانـــت الصين من أوائـــل الدول التي 
اعترفـــت بمنظمـــة التحرير الفلســـطينية 
وفلســـطين كدولـــة ذات ســـيادة فـــي عام 
1988 وقدمـــت منـــذ ذلك الحين مســـاعدات 
وإنســـانية  واقتصاديـــة  دبلوماســـية 

للفلسطينيين.
وكانت الصين أيضًا داعمًا صريحًا لهم 
فـــي المحافل الدولية ودعـــت إلى حل عادل 

الفلسطيني  ودائم للصراع الإســـرائيلي – 
على أساس حل الدولتين.

وتُظهر اتفاقية الشراكة الإستراتيجية 
التي وقعها الرئيسان الفلسطيني محمود 
عبــــاس والصينــــي شــــي جينبينــــغ فــــي 
يونيــــو 2023 التزام الصين بدعم الشــــعب 
الفلسطيني والعلاقة الوثيقة بين البلدين 
والثلاثين  الخامســــة  الذكرى  (بمناســــبة 
لإقامة العلاقات الرسمية). كما يشير إلى 
رغبة الصين في أن تكون أكثر نشــــاطا في 
حل الصراع الإســــرائيلي – الفلســــطيني. 
ووصف شي الشراكة الإستراتيجية بأنها 

”معلم هام في تاريخ العلاقات الثنائية“.
وتعــــد الشــــراكة الإســــتراتيجية بين 
الصين والســــلطة الفلسطينية مهمة لكلا 
البلديــــن. وبالنســــبة إلــــى الصــــين، فهي 
فرصــــة لتعميــــق مشــــاركتها في الشــــرق 
الأوســــط والحصول علــــى موطئ قدم في 
منطقة تزداد أهمية لمصالحها الاقتصادية 

والإستراتيجية.
وبالنسبة إلى الســــلطة الفلسطينية، 
فــــإن الاتفاقية هي علامة على دعم الصين 
المتزايــــد للقضيــــة الفلســــطينية ومصدر 
محتمــــل للدعــــم الاقتصادي والسياســــي 

الذي تشتد الحاجة إليه.
الإســــتراتيجية  الشــــراكة  وتشــــمل 
اتفاقيــــة تعاون اقتصــــادي وتكنولوجي، 
واتفاقيــــة بشــــأن الإعفــــاء المتبــــادل مــــن 
التأشيرات لجوازات السفر الدبلوماسية، 
وصداقة بين مدينة ووهان الصينية ورام 

الله.
العلاقــــات  حافظــــت  عــــام،  وبشــــكل 
الفلســــطينية علــــى زخم نمو  الصينية – 

إيجابي في السنوات الأخيرة.
وأطلــــق الجانبان الجولــــة الأولى من 
المفاوضــــات حول منطقــــة التجارة الحرة 
ووقعا مذكرة تفاهــــم حول تعاون مبادرة 
الحــــزام والطريــــق. ونمت التجــــارة بين 
البلديــــن فــــي الســــنوات الأخيرة بشــــكل 
مطــــرد، وفي عــــام 2022 وصلــــت إلى 158 
مليــــون دولار، مما يعكس زيادة بنســــبة 

23.2 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وتعــــد الشــــراكة الإســــتراتيجية بين 
الصين والسلطة الفلسطينية تطوراً هاماً 
من شأنه أن يعود بالنفع على كلا البلدين. 
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الشراكة لا 
تزال فــــي مراحلها الأولى، ويبقى أن نرى 
كيف ســــيتم تنفيذها وتأثيرها على المدى 

الطويل.
إن قيام الصين بشــــراكة إستراتيجية 
مع السلطة الفلسطينية هو علامة أخرى 
على اهتمامها المتزايد بالشــــرق الأوسط 

ورغبتها في زيادة نفوذها الإقليمي.
وتعمل الصين بشكل مطرد على زيادة 
مشــــاركتها الاقتصادية والسياســــية في 
الشرق الأوســــط في الســــنوات الأخيرة، 

وهذه الشــــراكة هي خطوة أخرى في هذا 
الاتجاه.

السلطة  مع  الإســـتراتيجية  والشراكة 
الفلســـطينية هـــي الثانيـــة عشـــرة التي 

أقامتها الصين في الشرق الأوسط.
وهذا يدل على أن بكين مهتمة بشــــكل 
متزايــــد بالمنطقــــة وتتطلــــع إلى توســــيع 
نفوذهــــا هناك. ومــــع ذلك، لا يــــزال نفوذ 
الصين في الشرق الأوسط محدودًا نسبيًا.

ولا تـــزال الولايات المتحـــدة أكبر قوة 
عظمى في المنطقة، وسوف تحتاج إلى بذل 
المزيـــد لبناء نفوذهـــا إذا أرادت أن تصبح 

لاعباً هاماً في الشرق الأوسط.

الشـــراكة  أهميـــة  فـــإن  ولذلـــك، 
الإســـتراتيجية بـــين الصـــين والســـلطة 
الفلســـطينية تتركز بشـــكل رئيســـي في 
المجالين الاقتصـــادي والثنائي. وقد وقع 
البلـــدان بالفعـــل العديـــد مـــن اتفاقيات 
التعـــاون الاقتصـــادي، ومـــن المرجح أن 
تؤدي الشراكة الإســـتراتيجية إلى مزيد 
مـــن التعاون في المســـتقبل. ومن المتوقع 
أيضًـــا أن تقـــدم الصـــين للفلســـطينيين 
مســـاعدات مالية وتقنية، مما سيســـاعد 

في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.
ولطالمـــا كانت الصين داعمة للســـلطة 
مســـاعدات  لهـــا  وقدمـــت  الفلســـطينية 
اقتصادية وإنســـانية. وكانت مساعداتها 
ضروريـــة فـــي الســـنوات الأخيـــرة حيث 
للوفـــاء  الفلســـطينية  الســـلطة  كافحـــت 

بالتزاماتها المالية.
وســـاعدت الصين فـــي بنـــاء أكثر من 
أربعين مشـــروعًا، بمـــا في ذلـــك المدارس 
الخارجيـــة  وزارة  ومبنـــى  والطرقـــات، 
الخبـــراء  فـــرق  وأرســـلت  الفلســـطينية، 
والإمـــدادات الطبيـــة واللقاحـــات خـــلال 
جائحـــة كورونا؛ وتعهـــدت مؤخرًا بتقديم 
تبـــرع إضافي بقيمة مليـــون دولار لوكالة 

إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وســـيوفر الارتقاء بالعلاقات الصينية 
شـــراكة  مســـتوى  إلـــى  الفلســـطينية   –
إســـتراتيجية إطـــارًا لزيـــادة التعاون في 
مختلف القضايـــا، بما يعود بالفائدة على 

البلدين.

مكاسب دبلوماسية

الشــــراكات  علــــى  الصــــين  تعتمــــد 
الإستراتيجية لتعزيز موقفها الدبلوماسي 
فــــي الشــــرق الأوســــط ومنح الشــــركات 
الصينيــــة الكبيرة مكانة عنــــد التفاوض 
بشأن البنية التحتية والصفقات الرقمية 
مــــع الحكومــــات المحليــــة. وأبــــدت بكين 

تاريخيــــا تعاطفا مع الفلســــطينيين علنا. 
ومع ذلك، فقد ركزت أكثر على علاقاتها مع 
إسرائيل (حليف وثيق للولايات المتحدة) 
في الممارسة العملية بسبب التكنولوجيا 
الجانبان  وأقــــام  التجاريــــة،  والمصالــــح 

شراكة شاملة مبتكرة.
والتجـــارة بـــين الصـــين والســـلطة 
الفلســـطينية هي تجـــارة صغيرة ثنائية 
الاتجاه بلغ مجموعهـــا 158 مليون دولار 
فقط في عـــام 2022، مقارنة بـ 17.62 مليار 

دولار مع إسرائيل.
وأصبحـــت الصين ثالث أكبر شـــريك 
تجـــاري لإســـرائيل. ومع ذلـــك، فقد ظلت 
بعيدة عن الاتحاد الأوروبي (49.19 مليار 
دولار) والولايـــات المتحـــدة (22.04 مليار 
دولار)، على الرغم من أن إسرائيل تتاجر 
مـــع الصين أكثر مـــن أي دولـــة أوروبية 

أخرى.
والعلاقة بين الصين وإسرائيل معقدة 
وتنطوي على تحديـــات وفرص. وتبحث 
الصـــين عن فـــرص تكنولوجية وتجارية 
لإســـرائيل، بينمـــا تتطلع إســـرائيل إلى 

الصين من أجل الاستثمار والدعم.
ومع ذلـــك، يمكن أن تؤثـــر التوترات 
المتزايدة بين الولايـــات المتحدة والصين 
على العلاقات بين بكين وتل أبيب. ولذلك، 
تضطـــر إســـرائيل إلـــى إدارة علاقاتهـــا 
التجاريـــة مع الصين من منطلق المصالح 
الاقتصادية والتجارية مع مراعاة المطالب 

الأميركية والاستفادة من الفرص.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، دعمـــت الصين 
 – الإســـرائيلي  للصـــراع  الدولتـــين  حـــل 
الفلســـطيني لتعزيز صورتهـــا في جميع 
أنحاء العالم وتعزيز مكانتها كقوة عظمى.

وعلـــى مر الســـنين، شـــجعت الصين 
خطط ســـلام متعددة الأطراف لتســـهيل 
الفلسطينية  عملية السلام الإسرائيلية – 
في مناســـبات متعددة، ولكن دون نجاح 
يذكـــر. ومـــع ذلـــك، فـــإن نجـــاح الصين 
مؤخرًا في التوســـط في صفقة بين إيران 
والســـعودية قد يمنحها أملاً متجددًا في 
لعب دور أكثر نشـــاطًا في حـــل الصراع 

الإسرائيلي – الفلسطيني.
ويشكل الوجود الصيني المتزايد من 
خلال الشراكات الإستراتيجية في الشرق 
الأوســـط تحديات كبيرة لمجموعة واسعة 
مـــن المصالـــح الحيوية الجيوسياســـية 
والجيواقتصاديـــة  والجيوســـتراتيجية 

للولايات المتحدة.
ومع ذلـــك، لا تزال الولايـــات المتحدة 
تتمتـــع بالعديد من المزايا، وتاريخ طويل 
من المشـــاركة في المنطقة، وعلاقات قوية 
مـــع العديـــد من دول الشـــرق الأوســـط، 

ووجود عسكري قوي.
ولا يمكن لواشنطن أن تعتبر الوجود 
الصيني المتنامي في الشرق الأوسط أمراً 
مفروغـــاً منه وهي بحاجـــة إلى مواصلة 
الانخراط مع المنطقـــة، وتقوية روابطها 
وتحالفاتهـــا مع دول الشـــرق الأوســـط، 
شـــراكات  مـــع  للتنافـــس  والاســـتعداد 
الصين الإســـتراتيجية من أجـــل النفوذ 

الإقليمي.

 واشــنطن - تـــرى المحللـــة الأميركية 
أن  المؤكـــد  مـــن  أن  هودســـون  فاليـــري 
مجموعة  قائـــد  بريغوجـــين،  يفيجينـــي 
فاغنر العســـكرية الروســـية الخاصة، لن 
تقوم له قائمة بعـــد محاولة التمرد التي 
قام بها في الرابع والعشـــرين من الشهر 

الماضي.
وكان بريغوجين الشخصية البغيضة 
تماما، قد أعاد اختراع نفســــه عدة مرات 
منذ فترة ســــجنه لتســــع ســــنوات بسبب 
فــــي  كان  بينمــــا  والرشــــوة،  الاحتيــــال 
العشــــرينات مــــن عمره، وفــــي مرحلة من 
المراحل أصبح متعهد المواد الغذائية لكل 

الجيش الروسي والكرملين.
وتضيــــف هودســــون، وهي أســــتاذة 
جامعية في كلية بوش للإدارة الحكومية 
والخدمــــة العامــــة بجامعة تكســــاس، أن 
رجــــلا مثــــل بريغوجين ما كان ســــيصبح 

أبدا قانعا بتجارة المواد الغذائية.
واســــتخدم بريغوجين ثروته الطائلة 
التي جمعهــــا من تجارة المــــواد الغذائية 
والقمــــار للقيــــام بمغامرتــــين لهما صلة 
بالدولة الروســــية، كانت الأولى تأسيس 
وكالة الأبحاث الإلكترونية، التي اتهمتها 
وزارة العــــدل الأميركيــــة بالتدخــــل فــــي 
الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، 
وكانــــت الثانية تأســــيس مجموعة فاغنر 

(وهي شركة عسكرية خاصة).
وتكتلت مجموعــــة فاغنر تحت قيادة 
بريغوجــــين في عــــام 2014 لتوفر للرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين إمكانية أن ينأى 
بنفسه بشــــكل منطقي عن العمليات شبه 
العسكرية، التي جرت أولا في شبه جزيرة 
القــــرم، ثم في ســــوريا وأفريقيا والآن في 

الصراع الروسي – الأوكراني.
وقالت هودســــون إن مجموعة فاغنر 
عملت بالفعــــل كجيش خاص لبوتين. ولم 
يــــؤد هذا إلى المزيد من الثراء لبريغوجين 
فحســــب – حيــــث ضبطــــت مداهمــــة لمقر 
المجموعة في ســــانت بطرسبرغ في الأيام 
القليلة الماضية، 4 مليارات روبل (نحو 48 
مليون دولار) – بل وفر له جيشــــا صغيرا 

أيضا، لكنه يتمتع بخبرة قتالية.
ويمثل توفــــر المال ورجال مســــلحين 
معيــــارا للســــلطة السياســــية الحقيقية، 
حتى في روســــيا الاستبدادية. ولكن نظرا 
لأن روســــيا دولة استبدادية، فإنه لا يمكن 
الســــماح لمثل هذه السلطة بأن تظل قريبة 

للغاية من روسيا نفسها.
وكانت هناك إشــــارات علــــى أن نظام 
بوتين ســــوف ينحي باللائمــــة في جرائم 
الحرب التي تم ارتكابها في أوكرانيا على 
بريغوجين، وهي جرائــــم ارتكبتها بدون 
أدنى شــــك مجموعة فاغنــــر، ولكن أيضا 
القوات الروسية الرسمية، وبذلك يضرب 

عصفورين بحجر واحد.
وســــعى نظــــام بوتــــين لنشــــر قوات 
مجموعة فاغنر شــــبه العسكرية الخاصة 
علــــى خطــــوط الجبهة، مــــع معــــدل عال 
مــــن الاســــتنزاف، مما يضعــــف تدريجيا 

المجموعة كقوة قتال خطيرة.
وفــــي الوقت نفســــه، قاتلــــت عناصر 
مجموعــــة فاغنــــر التــــي اكتســــبت خبرة 
قتالية الأوكرانيين علــــى نحو أكثر كفاءة 

من جيش المجندين الروسي الرسمي.
وفهــــم بريغوجين ما كان يحدث. فمنذ 
أشــــهر قليلة، بدأ القائد الذي كان محاطا 
بالسرية بشــــكل كبير في نشر فيديوهات 
عامة اســــتخدم فيهــــا تلميحــــات لانتقاد 

النظام.
ولم يهاجم بريغوجين الرئيس بوتين 
نفســــه، ولكنه هاجــــم الدائــــرة الداخلية 
للرئيس الروسي، وبشــــكل خاص رئيس 
هيئــــة الأركان العامــــة الجنــــرال فاليري 
جيراســــيموف ووزيــــر الدفاع ســــيرجي 

شويغو.
واتهم بريغوجين كلا من جيراسيموف 
وشويغو بالاستيلاء على أموال مخصصة 
لشراء ذخيرة، وخداع بوتين بشأن الحالة 

الحقيقية للموقف الروسي في أوكرانيا.

وفي حقيقــــة الأمر، اتهــــم بريغوجين 
جيراســــيموف وشــــويغو بالخيانة خلال 
وقت الحرب، وصور نفسه على أنه وطني 

حقيقي صريح وصادق في كلامه.
وكان وضع بريغوجين عالي المستوى 
الجديــــد بــــين عامة الــــروس حيلــــة ذكية 
للغاية لكي يجعــــل تدمير مجموعة فاغنر 
واغتيــــال بريغوجين نفســــه، أمــــرا أكثر 

صعوبة على بوتين.
وبدون أدنى شــــك، كان الاغتيال مثار 
قلق حقيقــــي لبريغوجين، في ضوء العدد 
الكبير مــــن النخبــــة والبيروقراطيين في 
روســــيا الذين لقــــوا حتفهــــم مؤخرا في 

ظروف مريبة.
ويشــــعر معظم المعلقين المطلعين على 
بواطن الأمور بأن نقطة التحول بالنسبة 
لبريغوجين لمواصلة الهجوم خلال الأيام 
القليلــــة الماضيــــة، حيــــث اســــتولى على 
روستوف أون دون والزحف حتى أصبح 
على بعد 200 كيلومتر من موســــكو، كانت 
فــــي الحقيقــــة محاولــــة من جانــــب نظام 
بوتــــين لضــــرب قيــــادة مجموعــــة فاغنر، 
والتــــي تم التخطيط لها لكي تبدو وكأنها 

حالة مأساوية لنيران صديقة.
وأضافــــت هودســــون أن بريغوجــــين 
ليــــس غبيــــا، إنــــه إحــــدى الشــــخصيات 
الأكثر حذرا. وقــــرر فيما يبدو أن المناورة 
الوحيدة الباقية أمامه هي زيادة المخاطر 

على بوتين نفسه.

وبالطبع كان سيصبح من المستحيل 
بالنسبة لجيش قوامه 25 ألف رجل على 
أقصى تقدير الاســـتيلاء على موســـكو. 
ولكن بريغوجين اســـتطاع بدء ”المسيرة 
من أجـــل العدالـــة“، حيث صور نفســـه 
علـــى أنه روســـي وطني حقيقي وســـط 
وكـــر مـــن اللصـــوص البيروقراطيـــين 

والسياسيين.
وحتـــى لو لـــم يذهب بعيدا، ســـوف 
يكشف بريغوجين للعالم أن بوتين عبارة 
عـــن نمر مـــن ورق، مما يشـــجع آخرين 
داخل دائرة الســـلطة في روســـيا. وكان 
أفضـــل ســـيناريو هو أن بوتين ســـوف 
يتفاوض معـــه لتجنب قتـــال دموي في 

قلب روسيا.
أفضــــل  علــــى  بريغوجــــين  وحصــــل 
ســــيناريو، حيث طلب بوتــــين من رئيس 
بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو التفاوض 
بشــــأن صفقة ســــوف يذهــــب بريغوجين 
بموجبها حســــبما تردد إلــــى العيش في 

المنفى في بيلاروسيا.
ومستقبل مجموعة فاغنر غير واضح، 
وترددت تقارير بأنه تمــــت مجددا طمأنة 
الحــــكام الأفارقة المســــتبدين بأن وحدات 
مجموعة فاغنر عندهم ســــوف تبقى لدعم 

نظم حكمهم الهشة.
وســــوف تواجه عناصر المجموعة في 
أوكرانيا اســــتجوابا تحــــت مظلة القيادة 
الرســــمية لوزارة الدفــــاع. وبصفة عامة، 
تم إضعاف فاغنر بشكل خطير، رغم آمال 

بريغوجين في قيادتها من المنفى.
وسوف يعيش بريغوجين نفسه ليوم 
آخر، وقد أضر بشكل خطير بسمعة بوتين 
كشــــخصية قويــــة والتــــي تم ترســــيخها 
بعناية ليــــس فقط على المســــرح العالمي، 
ولكن أيضا في روسيا نفسها حيث يؤدي 
الضعف إلى ظهور الذئاب بأعداد كبيرة. 
وكانت هــــذه ضربة رائعة من جانب لاعب 

بيد ضعيفة للغاية.
وأضافت هودســــون أن بســــبب ذلك، 
لن تقــــوم لبريغوجين قائمــــة. وهناك من 
المحتمل مقبض باب به مادة نوفيتشــــوك 
الســــامة، أو من المؤكد ما هو أســــوأ على 

المقبض في المستقبل.

شراكات الصين الإستراتيجية تعيد 

تشكيل الشرق الأوسط
دائرة أصدقاء بكين آخذة في الاتساع والتنوع على حساب واشنطن

يؤرخ نجاح الصين لأول مرة في تحقيق اختراق في أزمة شــــــرق أوسطية 
بحجم الخلاف الســــــعودي - الإيراني، وفي منطقة نفوذ خالصة للولايات 
المتحدة، لبداية مرحلة جديدة من دبلوماســــــية التنّين، ويشــــــكل مزيدا من 

الانخراط في أزمات المنطقة وتحدّيا للغرب.

تحالفات غير تقليدية ومربحة للجميع

مصير بوتين مرتبط 

بمصير بريغوجين

مصير بوتين مرتبط بمصير بريغوجين

تزايد الحضور الصيني 

في المنطقة يشكل 

للولايات المتحدة تحديا 

جيواستراتيجيا وآخر 

جيواقتصاديا 

بريغوجين أعطى 

من خلال جرأته بوتين 

نفس المصير

فاليري هودسون



 بغــداد - عـــادت الفصائـــل الشـــيعية 
الموالية لإيران إلى التهديد بشـــن هجمات 
علـــى القوات الأميركية فـــي العراق، ولكن 
هـــذه المرة مـــن باب المخـــاوف من الدور 
الذي تؤديه الســـفيرة الأميركية في بغداد 
ألينـــا رومانوســـكي، ليـــس لتعزيز وجود 
هـــذه القـــوات وبقاء الدعـــم الحكومي لها 
فحسب، وإنما بسبب القيود التي تفرضها 
للحد من نشاطاتها المالية غير المشروعة 

أيضا.
العراقية  المقاومـــة  تنســـيقية  وألقت 
بظلال كثيفة من الشـــكوك حول الأســـباب 
التـــي دعـــت الســـفيرة رومانوســـكي إلى 
عقـــد أكثـــر مـــن 80 اجتماعا منفـــردا مع 
قادة الإطار التنســـيقي، وعدد من الوزراء، 
فضلا عن عـــدة لقاءات منفـــردة أيضا مع 
رئيـــس الـــوزراء العراقـــي محمد شـــياع 
الســـوداني، وتقول إن القواعد كانت تملي 
أن تتم اللقاءات بمشـــاركة ممثل عن وزارة 

الخارجية.

اســـتهداف  أســـباب  أحـــد  ويعـــود 
رومانوســـكي إلـــى أنها وجهـــت اتهامات 
مباشرة للكيانات المرتبطة بإيران بسبب 
نشـــاطاتها فـــي أعمـــال الفســـاد وتهريب 

الأموال إلى الخارج.
وكانت رومانوسكي قالت في 6 يونيو 
الماضـــي عقـــب لقاء مـــع الســـوداني إن 
”هناك شـــركات وكيانات فاسدة لجأت إلى 

اســـتخدام وثائق مـــزوّرة والحصول على 
طلبـــات تحويل خارجية لأغراض وهمية“، 
وكشفت أنه ”تم تقييد هذا النشاط“، وقالت 
إنه ”على الشركات التي ترغب في الوصول 

إلى السعر الرسمي لصرف الدولار لتمويل 
الـــواردات الحصـــول علـــى ترخيص من 

وزارة التجارة وحسابات بنكية“.
وأضافت أن ”هذه الكيانات الفاســـدة 
تســـعى للضغط على ســـعر صرف الدينار 
بالأسواق الموازية من خلال اكتناز الدولار 
من أجـــل المضاربـــة في ســـوق العملات 
والشركات التي تســـتمر بعملية استيراد 

السلع دون الحصول على ترخيص“.
ويقول مراقبون إن تنسيقية المقاومة، 
التـــي تضم مجموعات تعمـــل على هامش 
جماعـــات الإطار التنســـيقي، تتعرض لما 
تعتبـــره حربـــا اقتصاديـــة تحرمهـــا من 
تحويـــل الأمـــوال إلـــى إيـــران والأطراف 
الأخرى التابعة للحـــرس الثوري الإيراني 

في سوريا ولبنان واليمن.
وقالت التنســـيقية فـــي بيان صدر في 
24 يونيـــو الماضي ”إن اســـتمرار وجود 
القواعـــد العســـكرية والقـــوات القتاليـــة 
والطيـــران العســـكري بمـــا فيه المســـير 
التجسّســـي، مضافا إلى الدور التخريبي 
الـــذي تقوم بـــه ســـفارة الشـــر الأميركية 
في إشـــاعة الرذيلة والانحـــراف الأخلاقي 
للهوية  والمركز  المســـتمر  والاســـتهداف 
ومبادئهـــا  بقيمهـــا  العراقيـــة  الثقافيـــة 
الخبيثة  والمســـاعي  الأصيلة،  وتقاليدها 
وحرمانهم  العراقييـــن  بحقـــوق  للتحكـــم 
مـــن الخدمات الأساســـية وفـــي مقدمتها 
توفير الطاقـــة الكهربائية لأبناء شـــعبنا، 
بالإضافـــة إلـــى التهديد الأميركـــي الوقح 
باســـتهداف أحد قـــادة المقاومـــة، تحتّم 
علينـــا القيام بواجبنا الشـــرعي والوطني 
بالـــرد المناســـب، إذا مـــا اســـتمرت هذه 

الانتهاكات“.
وتدور في أوســـاط التنسيقية مخاوف 
مـــن عمليات اغتيال قد يتعرض لها قادتها 
بطائرات مسيرة أميركية. ويمثل التصعيد 
ضـــد الســـفيرة رومانوســـكي والتهديـــد 
بمهاجمـــة القـــوات الأميركيـــة نوعـــا من 

التحذير المسبق حيال هذه المخاوف.
وكان موقع ”سايت انتلجنس غروب“ 
المعنــــي بالشــــؤون الاســــتخباراتية قال 

فــــي تقرير الأســــبوع الماضــــي إن هناك 
معلومــــات تشــــير إلى ”وجــــود معطيات 
على نية القوات الأميركية استهداف قادة 
للفصائل المسلحة داخل العراق“، ورجح 
أن ”تكــــون الفصائل الفاعلــــة في العراق 
على علم مســــبق بــــه وهو الســــبب وراء 

موجة التهديدات الحالية“.
وبنــــاء على هــــذه المعلومــــات أعلن 
فصيل مسلح جديد في العراق يطلق على 
نفســــه اسم ”المقاومة الإسلامية – كتائب 
عن البــــدء بمقاتلــــة القوات  الصابريــــن“ 
الأميركيــــة فــــي العــــراق، متهمــــا حكومة 
السوداني بأنها ”متهاونة مع الاحتلال“.

وكانت السفيرة رومانوسكي حرصت 
فـــي لقاءاتهـــا مع قـــادة فصائـــل الإطار 
التنسيقي على الخروج بنتيجة رئيسية 

هـــي أن الوجـــود الأميركي فـــي العراق 
ضـــروري لمواجهة تنظيـــم داعش، وأنه 
قائم في إطار الاتفاقية التي يجري العمل 
بها منذ العـــام 2008، حيث تلعب القوات 
الأميركية دورا رئيســـيا في دعم القوات 

الأمنية بطلب من الحكومة العراقية.
وفي حين ظلت رومانوســـكي تتلقى 
تأكيـــدات من قـــادة الإطـــار، الذين كررت 
الاجتماع بهم مـــرارا، على أنهم يؤيدون 
بقاء القوات الأميركية ويدعمون سياسة 
حكومـــة الســـوداني بشـــأنها، إلا أنهـــم 

يقولون شيئا آخر خلف ظهرها.
ويقـــول مراقبـــون إن قـــادة الإطـــار 
ربما يعتقـــدون أن رومانوســـكي تجهل 
قاعـــدة ”التقيّة“، ما يشـــجعهم على قول 
شـــيء وفعـــل آخـــر، إلا أن الحقيقة هي 

دقيقـــة  معرفـــة  علـــى  رومانوســـكي  أن 
بهـــذه القاعـــدة. وهـــي تملـــك معلومات 
دقيقة عن الصلات بيـــن جماعات الإطار 
التنســـيقي وبين ”الكيانات الفاســـدة“. 
ولكنها تحـــاول أن تدفع قادة الإطار إلى 
التصرف كأحزاب شريكة في الحكم وأن 
عليها مسؤوليات تستوجب منها احترام 

القوانين.
ويقـــول مراقبون إن قيـــس الخزعلي 
الأمين العام لحركـــة عصائب أهل الحق 
المنضويـــة في الحشـــد الشـــعبي وأحد 
أبرز أحزاب الإطار التنســـيقي، هو حلقة 
الربط الرئيســـية بين الإطار التنســـيقي 
وبين جماعات تنســـيقية المقاومة. وهو 
يـــرى أن ”الســـيادة العســـكرية بالعراق 
منقوصـــة ما دامت هناك قـــوات وقواعد 

أجنبيـــة وطائـــرات تحلق فوقـــه“، وأن 
”بيـــان تنســـيقية المقاومـــة نبـــه إلى أن 
الاستقرار الحالي في العراق ليس سببه 
إجـــراءات الطرف الأميركي، وإنما القرار 
المسؤول الذي اتخذته فصائل المقاومة 

إبان الانسداد السياسي“.
ويلاحــــظ المراقبون أنــــه بينما يقوم 
بعض قادة الإطار التنســــيقي بتســــريب 
انتقادات للسفيرة رومانوسكي ويعتبرون 
تدخلاتها في الشــــؤون المحلية ”وقحة“، 
إلا أنهم أنفســــهم يقدمــــون الطلبات لعقد 
لقــــاءات معهــــا، فــــي محاولة لتحســــين 
موقفهــــا منهــــم، وضمــــان عدم شــــمولهم 
بالتقاريــــر الاســــتخباراتية التي تربطهم 
بالجماعات المسلحة التي تهدد بمهاجمة 

القوات الأميركية.
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أحد أسباب استهداف 

رومانوسكي أنها وجهت 

اتهامات للكيانات المرتبطة 

بإيران بسبب الفساد الذي 

يعتري أنشطتها

السفيرة رومانوسكي في عين عاصفة التهديدات الجديدة 

للقوات الأميركية في العراق
تحركات رومانوسكي ضد الميليشيات تثير حفيظة أذرع طهران في بغداد

تبدي السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي مواقف متشددة تجاه 
سلوكيات الميليشيات الفاسدة الموالية لإيران، وتتحرك على أكثر من جبهة 
لمواجهة الفساد المستشري وفرض قيود على النشاط المالي غير المشروع، 

وهو ما يجعلها في مقدمة التهديدات المتجددة للقوات الأميركية.

لقاءات وتحركات ترفضها الفصائل الشيعية

تزايد الحديث حول عودة العلاقات 
بين مصر وإيران في الفترة 

الماضية، وجرت الإشارة إلى تبادل 
الرسائل الإيجابية بين البلدين من خلال 

سلطان عمان هيثم بن طارق الذي قام 
بزيارة إلى القاهرة ثم طهران وقيل إن 

هناك تجاوبا مشتركا.
مضى نحو شهر على هذه الزيارة 

المهمة ولم تصدر تصريحات رسمية من 
قبل أي مسؤول مصري توحي بوجود 
تحركات عملية تتواءم مع التصريحات 

الإيرانية التي أوحت بأن تطبيع 
العلاقات طلب مصري وأصبح قريبا.

آخر هذه التصريحات ما قاله 
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير 

عبداللهيان في لقاء نظمته وزارته 
الخميس، وحضره سفراء الدول 

الإسلامية المعتمدون لدى طهران، من أن 
بلاده ترحب بتطبيع وتطوير العلاقات 
مع دول المنطقة والعالم، وخص بالذكر 

مصر والمغرب.
جاء هذا التصريح بعد عدة إشارات 

من مسؤولين كبار بطهران أكدوا فيها 
أهمية عودة العلاقات مع القاهرة، بينهم 

المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي 
والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، 
ما يدل على حرص طهران على طي 

الصفحة الماضية مع القاهرة.
لم يتحدث مسؤول كبير أو صغير 

في القاهرة عن رفض التجاوب مع 

طهران، لكن أيضا لم يتحدث أحد بشكل 
معلن وصريح كما هو حاصل في إيران، 

وجاءت إجابة وزير الخارجية سامح 
شكري عن سؤال حول مصير العلاقات 

بين البلدين بعد أن زادت الرسائل 
الإيرانية ”الفضفاضة“ والدالة على عدم 

وجود تطورات ملموسة جديدة.
تجاوز شكري النفي القاطع للتحسن، 

وتخطى التأكيد الجازم بأن العلاقات 
تسير على وتيرة جيدة، ولا يزال الصمت 

مخيما في القاهرة، على الرغم من عدم 
توقف رسائل طهران، والتي تنطوي على 
مضامين بأن هناك حوارات مشتركة بين 

الجانبين.
ومع أنه لا أحد يعلم طبيعتها 
ومحتواها بالضبط أو المدى الذي 
وصلت إليه النقاشات، غير أن ثمة 

معلومات عراقية تسربت بشأن 
استضافة بغداد لمسؤولين من البلدين 

أكثر من مرة في الفترة الماضية للتباحث 
حول عودة العلاقات بين القاهرة 

وطهران.
يوحي التزام الدبلوماسية المصرية 
الصمت باستمرار الخلاف حول بعض 

القضايا الشائكة، وأن الأمر يمكن أن 
يستغرق وقتا للوصول إلى تفاهمات 

مشتركة، على عكس الحالة السعودية – 
الإيرانية التي كانت الكثير من تفاصيلها 
معلنة، وجرى نشر معلومات غزيرة عقب 

كل جولة تفاوضية، حتى جرى تطبيع 
العلاقات بين الجانبين.

تشير المقارنة بين الحالتين 
السعودية والمصرية إلى خصوصية 

كلتيهما في القضايا محل الخلاف مع 
طهران، والآليات السياسية والأمنية 

المطلوبة لتسويتها، والحدود التي يمكن 
أن يقبلها كل طرف، والأهداف النهائية 

من مقاربة كل جانب ودرجة الإلحاح في 

التوصل إلى تسوية مرنة وعلاقاتها 
بالأوضاع الإقليمية والدولية.

تختلف حسابات القاهرة عن 
الرياض، وإن تقاطعت معها نسبيا في 

فكرة تخفيف حدة العداء مع طهران 
بالأدوات الناعمة كمدخل لحل بعض 

الخلافات التي لم يتم حلها بالدبلوماسية 
الخشنة، وفي الحالة المصرية أيضا لا 

يوجد استعجال في التطبيع أو نهم نحو 
تسوية غير مشروطة قد يعقبها ندم إذا 

لم تقدم طهران ما يلزم من تعهدات قاطعة 
نحو التزام الهدوء وعدم التدخل في 

الشؤون الداخلية للدول العربية، وتغذية 
بعض الصراعات وتوظيف الطابع 

الأيديولوجي فيها.
تتبنى القيادة المصرية ما بات يعرف 
بـ“الصبر الإستراتيجي“ في التعاطي مع 

بعض المواقف الإقليمية والدولية ما لم 
تكن هناك عوامل تدفعها إلى التعجل في 
تدشين تصورات جديدة وإحداث تغيير 
واضح في المستوى الراهن من التفاعل، 

طالما أنه لا يمثل عائقا أو كابحا أو ضررا 
لتصرفاتها.

تعد فكرة الصبر الإستراتيجي مع 
إيران منتجة كثيرا لمصر، لأن كل طرف 
يعرف حدود الآخر، ولم تتجاوز طهران 

بحق القاهرة أو تسلك طريقا يضر 
بمصالحها منذ حوالي عشر سنوات، 

فالهدوء الظاهر على السطح وعدم 
الدخول في مناوشات والتفاهمات 

الضمنية في بعض التطورات الإقليمية 
تبدو مرضية لمصر.

لم يظهر الخطاب الإيراني مطالب 
محددة من مصر، وكل ما يمكن استشفافه 

منه هو أن تطوير العلاقات يخرج من 
رحم استدارة إقليمية عامة لن تكتمل 
ملامحها وتحقق أغراضها السياسية 

في غياب الوصول إلى تحسن ملموس 

مع القاهرة، لأن التقاطعات السلبية أو 
القضايا الخلافية لن يتم حلها بشكل 
نهائي، وقد يتم التوصل إلى قواسم 

مشتركة بشأنها، لكن في لحظة معينة 
يمكن أن تضرب طهران بها عرض 

الحائط.

ينصب التركيز على الجانب الإيراني، 
لأنه الطرف المبادر دوما بحشر أنفه في 

كثير من القضايا الإقليمية والداخلية 
التي تهم بعض الدول العربية، بينما 
مصر لا تتدخل أو تعتدي أو تحرض 
أو تقوم بتوظيف ميليشيات مسلحة 
لصالحها، ما يفسر لماذا تأتي دائما 

المبادرة من طهران للتطبيع مع دولة مثل 
مصر لم تضبط بممارسة أي من الألاعيب 

الإيرانية القذرة في المنطقة.
يأتي الحذر في التقارب مع إيران من 

خارج البعد الأمني وما يمثله التقدير 
السابق حول تحديات التمدد الشيعي، 

فالبيئة المصرية على قدر من الوعي 
حاليا لعدم التجاوب مع هذا المحدد، وأي 

تطبيع سيكون مرهونا بعدم ممارسة 
الطقوس الشيعية في البلاد.

كما أن فكرة الهواجس الأمنية 
خفتت حدتها وانطفت جذوتها عقب 

تمكن الأجهزة المصرية من إحكام 
سيطرتها على الجماعات المتطرفة 

والقضاء على فلولها في سيناء 
وغيرها، ويسهم تجفيف منابع الإرهاب 
في إنهاء عملية الاستثمار المعتادة من 

قبل إيران لذوي الميول الإسلامية، سنية 
أو شيعية.

إذاً الحذر المصري يبتعد كثيرا عن 
المخاوف التقليدية، ولم يعد اسم شارع 

خالد الإسلامبولي في طهران عائقا 
أو مقبرة للشاه محمد رضا بهلوي في 

القاهرة مطبا، فقد أخذت العلاقات شكلا 
أعمق يتعلق بطبيعة الأجواء الإقليمية 

والدولية، والحاجة التي يضيفها 
التحسن إلى كل طرف، والخسائر 
الناجمة عن الخصومة المفتوحة.

وسواء تم تطبيع العلاقات بين 
البلدين سريعا أو ظل الموقف على ما هو 

عليه من هدوء، لن تصل إلى المستوى 
الذي يحولها إلى تحالف بينهما أو 

تنحدر إلى المصير الذي يجعلها تنتقل 
إلى خانة العداوة المفرطة، حيث توصل 

الطرفان إلى صيغة مريحة تجعل كليهما 
يحقق أهدافه بالطريقة التي لا تؤدي 

إلى صدام مع الآخر، وهو ما يعني 
عدم الحاجة إلى الاستعجال في عملية 

التطبيع.
ربما تتريث القاهرة إلى حين توصل 
الولايات المتحدة إلى اتفاق نووي جديد 
مع طهران، وربما تنتظر اختبار نتيجة 

التطبيع مع الرياض بعد مرور عام 
أو أكثر، وفي الحالتين سوف تحافظ 

العلاقات على الهدوء الذي يمثل راحة 
لمصر التي تنصب أولوياتها على حل 
أزمتها الاقتصادية الحادة، ولا تريد 
تغييرا في صورة علاقاتها الإقليمية 
قد يحمل ارتدادات عنيفة تؤثر على 

حساباتها الحالية.

حذر مصري في التقارب مع إيران

التزام الدبلوماسية المصرية 

الصمت يوحي باستمرار الخلاف 

حول بعض القضايا الشائكة، 

وأن الأمر يمكن أن يستغرق وقتا 

للوصول إلى تفاهمات مشتركة
ي ح ي عب ب ي

زيارات للتقريب بين القاهرة وطهران

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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الصدر في مواجهة 

موميكا

من روسيا إلى لبنان، إذا كان 
من درس يمكن استخلاصه من 

تمرّد مجموعة ”فاغنر“ الروسيّة، 
فإنّ هذا الدرس يتمثل في أنّ لا 

مكان في أي دولة، صغيرة كانت أو 
كبيرة، سوى لجيش هذه الدولة. 

المهمّ أن يكون هذا الجيش في إمرة 
القيادة السياسية الشرعيّة المنتخبة 

ديمقراطيا. هذا يعني بشكل أكيد 
ألاّ يكون هذا الجيش في خدمة فرد 
معينّ أو عائلة هذا الفرد وطائفته، 

بل في خدمة البلد ومؤسساته.
المهمّ ألاّ يكون هذا الجيش في 
خدمة أقلّية حاكمة، كما الحال في 
سوريا مثلا، حيث لا دولة… أو في 

خدمة مشروع سياسي ذي بعد 
مذهبي كما الحال في إيران حيث 

حلّ ”الحرس الثوري“ شيئا فشيئا 
مكان الجيش النظامي!

لم يكن ظهور ”فاغنر“ بقيادة 
يفغيني بريغوجين في العام 2014 

سوى تعبير عن الفشل الروسي 
على كلّ المستويات منذ انهيار 

الاتحاد السوفياتي أواخر العام 
1991 وبداية صعود نجم فلاديمير 

بوتين الذي صار الحاكم بأمره لبلد 
شاسع في أزمة دائمة مع نفسه.

كان انهيار الاتحاد السوفياتي 
فرصة كي تلتقط روسيا أنفاسها 

وتنصرف إلى معالجة أزمتها 
التي يعبّر عنها أفضل تعبير 

تقدّم السكان في العمر وتناقص 
عددهم مع مرور السنوات. لم يسأل 
فلاديمير بوتين نفسه يوما لماذا لا 

يوجد أي شيء روسي في أي منزل 

روسي؟ لا غسالة ملابس روسية، لا 
برّاد روسيا، لا سيارة روسيّة… لا 

مكيف هواء روسيا. هذا على سبيل 
المثال وليس الحصر. بدل الانفتاح 

على العالم، أغلق بوتين روسيا على 
نفسها. فوق ذلك كلّه، حصر السلطة 

والثروة بيديه.

يدفع فلاديمير بوتين ثمن 
سنوات طويلة من التجارب الفاشلة 

على كلّ صعيد وفي كلّ مجال. 
ابتعد عن أوروبا بدل أن يحاول 

جعل روسيا جزءا لا يتجزّأ منها. 
يعود تصرّف الرئيس الروسي إلى 
اعتقاده أن امتلاك السلاح النووي 
يضمن لبلده موقعا مميزا في هذا 

العالم. لم تكن الاستعانة بمجموعة 
”فاغنر“، التي أنشأها شخص يمكن 

وصفه بأنّه زعيم عصابة، سوى 
تتويج لفشل فلاديمير بوتين في 

إقامة دولة قابلة للحياة.
يسهل على من يتّكل في 

سياسته الخارجية على ”فاغنر“ 
الدخول في حرب مثل الحرب 

الأوكرانيّة من دون تقدير للنتائج 
التي ستترتب على تهديد أوروبا 

التي باتت كلّ دولة فيها تعتبر 
نفسها في خطر وجودي. يسهل 

على من يتّكل على ”فاغنر“ 
الاستخفاف برد الفعل الأميركي 

على غزو أوكرانيا.
بقيت ”فاغنر“ أم انتهت. لم 

يعد ذلك السؤال. السؤال إلى أين 
سيأخذ فلاديمير بوتين روسيا في 

ضوء كلّ الخيارات المخيفة التي 
سار فيها في السنوات العشرين 
الماضية. دلت خياراته على قصر 
نظر في كلّ الميادين. الأخطر من 

ذلك كلّه رفضه لأن يتعلّم شيئا من 
تجربة انهيار الاتحاد السوفياتي. 
في النهاية، ليس غريبا لمن يسمح 
لنفسه بالمشاركة في الحرب على 

الشعب السوري الدخول في لعبة 
”فاغنر“ القائمة على الاستعانة 

بمرتزقة في حروب تدور في 
مختلف أنحاء العالم. حروب تدور 
في دول أفريقية مثل مالي ووسط 

أفريقيا… وتصل إلى أوكرانيا 
مرورا بسوريا حيث استعادت 

مجموعة يفغيني بريغوجين، في 
العام 2017، حقول غاز ونفط للنظام 

السوري في مقابل الحصول على 
نسبة من الأرباح!

كان تمرّد ”فاغنر“ تتويجا 
للفشل الروسي، وهو فشل 

ليس بعده فشل. تكشف الحرب 
الأوكرانيّة أبعاد هذا الفشل الذي 
ستكون له انعكاساته على طبيعة 

العلاقة الصينيّة – الروسيّة. 
تستعد الصين منذ اليوم لمرحلة ما 
بعد سقوط بوتين والاستفادة إلى 
أبعد حدود من الثروات الطبيعيّة 

لروسيا.

ليس سرّا أن بيجينغ التي 
لديها، تاريخيّا، مشاكلها الكبيرة 
مع موسكو تستفيد منذ الآن من 
العزلة الدوليّة التي يعاني منها 

بوتين، وهي عزلة جعلته يوفر 
حسومات كبيرة على أسعار النفط 

والغاز المتجهة من روسيا إلى 
الصين. عرفت الصين كيف تلعب 

أوراقها في الحرب الأوكرانيّة 
وصارت في طرف الرابحين، حتّى 
قبل انتهاء هذه الحرب المرشحة 

لأن تطول سنة أخرى في تقديرات 
الخبراء الغربيين. تستطيع الصين 

الانتظار طويلا قبل جني ثمار 
خطوة بوتين المتمثلة في شنّ حرب 

على أوكرانيا.
عندما تولّى بوتين الرئاسة في 
العام 2000، كان بين خيار الانتماء 
إلى العالم المتحضر وبين السعي 
وراء مهمّة مستحيلة تحت عنوان 

استعادة أمجاد الاتحاد السوفياتي. 
منذ العام 2000، لا يزال الرئيس 

الروسي يركض خلف سراب. يعود 
ذلك إلى سبب في غاية البساطة هو 

أن هذه الأمجاد التي يبحث عنها 
غير موجودة. أوصله خيار البحث 
عن سراب إلى السقوط في الحضن 
الإيراني. لم يعد قادرا على متابعة 
حربه على أوكرانيا لولا المسيّرات 

التي يحصل عليها من ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“.

يسهل على باحث عن سراب 
الاستعانة بـ“فاغنر“، مثلما يسهل 

عليه إقامة حلف مع إيران التي 
هبت لإنقاذ النظام السوري عبر 

ميليشياتها. ثمة خدمات متبادلة 
بين ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ من 

جهة وبوتين من جهة أخرى. يتبينّ 
كلّ يوم أنّ الرئيس الروسي لا يجد 

عيبا في دعم ميليشيات مذهبيّة 
تابعة لـ“الحرس الثوري“، سواء 
أكان ذلك في سوريا أو لبنان أو 

العراق أو اليمن.
ليست مجموعة ”فاغنر“ سوى 

ميليشيا أخرى في عالمنا هذا. لا 
تبني الميليشيات دولا. تستطيع 

تهديم دول. يظلّ أفضل مثل على 
ذلك ما فعله ”حزب الله“، الذي ليس 

سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 
الإيراني، بلبنان… وماذا فعلته 

ميليشيات ”الحشد الشعبي“ في 
العراق وما تفعله ميليشيا الحوثي 

(جماعة أنصار الله) في اليمن.
ثمة تناقض كامل بين الميليشيا 

والدولة. مؤسف أن شخصا مثل 
فلاديمير بوتين اختار الميليشيا 

بدل الدولة. يدفع حاليا ثمن ذلك. 
أخذ روسيا إلى متاهات يصعب 

أن تخرج منها قريبا. يمكن، حتّى، 
التساؤل هل يمكن لروسيا الخروج 

من تلك المتاهات بدل الدخول في 
مرحلة التفتت الداخلي، على غرار 
ما يحدث في هذه الدولة العربيّة 

أو تلك بسبب الميليشيات… أي في 
لبنان وسوريا والعراق واليمن 

وليبيا والسودان!

لا تبني الميليشيات دولا 

 
ّ

تستطيع تهديم دول ويظل

أفضل مثل على ذلك ما فعله 

{حزب الله} الإيراني بلبنان وما 

فعلته ميليشيات ”الحشد 

الشعبي“ في العراق وما تفعله 

ميليشيا الحوثي في اليمن

بوتين وثمن خيار {فاغنر}…

ماذا لو كان سلوان موميكا 
الذي أحرق في ستوكهولم 

صفحات من القرآن الكريم بعد أن 
داس عليه مجرد دمية استعملها 

حزب ديمقراطيي السويد اليميني 
المهيمن على السلطة هناك لبدء 

صدام بين الدولة السويدية ومسلمي 
السويد؟

موميكا ليس أوروبيا. سيُقال 
دائما إن شابا عراقيا أحرق القرآن. 

هناك أفلام على اليوتوب تفضح 
عمليات حرق للقرآن قام بها عراقيون 

أثناء الحرب الأهلية التي اشتعلت 
في العراق بين عامي 2006 و2008. 

كان أولئك العراقيون من أتباع 
السيد مقتدى الصدر الذي دعا إلى 

تظاهرات سلمية في محيط السفارة 
السويدية احتجاجا على ما قام به 

موميكا.
ولأن السويد كانت قد غسلت 

يديها من الجريمة قبل أن تقع فإنها 
لا بد أن تعلن عن براءتها مما حدث 
ولن تتبناه. ليس مهما بالنسبة إلى 
الأجهزة السويدية أن يكون موميكا 

مسيحيا من بعشيقة. المهم أنه 
عراقي والمسألة تتعلق بالعراقيين. 

ما من حرب صليبية ولا هناك موقف 
عنصري سويدي من المسلمين 

المقيمين على أرض المملكة مواطنين 
ولاجئين. لعبة كان موميكا أداتها. 

موميكا عضو في حزب ديمقراطيي 
السويد وهو يرغب في الصعود 

وقد نراه بعد سنوات قليلة نائبا في 
البرلمان السويدي.

صحيح أنه دمية غير أنه يفتح 
من خلال فعلته، التي هي مزيج 

من الكراهية والانحطاط الأخلاقي، 
الطريق لاختراق الحواجز التي تقف 
أمامه وتفصل بينه وبين السباق إلى 
القمة الحزبية. وإذا ما كانت الشرطة 
السويدية قد اتهمته بنشر الكراهية 
فإن خطاب الحزب الحاكم سيحميه 
بعد أن وضع المسلمون في السويد 
أوراقهم الانتخابية في سلة اليمين. 

كم يبدو المشهد هزليا! ترى لماذا 
يميل المهاجرون العرب المسلمون إلى 

أعدائهم؟
من المؤكد أن مقتدى الصدر لا 

يعرف الكثير من حقائق العيش 
التي تتعلق بأتباعه في السويد. ما 

حدث لم يكن إلا محاولة لاستفزاز 
ذلك الجمهور الذي لا يهتم بمصيره 

وقد وضعه بين يدي حزب يميني 
يقوم برنامجه الحكومي على طرد 

المهاجرين حتى وإن كانوا يحملون 
الجنسية السويدية. وليس حرق 

نسخة مطبوعة من كتابهم المقدس إلا 
مفردة من ذلك البرنامج. ”هل نحرق 

كتابكم المقدس لكي تغادروا البلد 
بعد أن كشفتم عن سوء مواطنتكم 

حين وضعتم مصيركم بين يدي حزب 
يعمل ضدكم؟“.

وجد مقتدى الصدر في تفاهة 
وانحطاط ما قام به موميكا مناسبة 

لاستعراض شعبيته التي تعرضت 
للاندثار في العراق. لكنها شعبية 
لا مكان لها في العلاقات الدولية. 

فالعراق لم يطالب عبر قنواته 
الدبلوماسية باسترداد موميكا 

كما فعل الصدر. فليست السويد 
من الدول التي تسلم المقيمين على 
أراضيها. مشكلة السويد مع تركيا 

تقع في تلك العقدة التي لا يمكن 
حلها. لقد ضغطت تركيا على السويد 

من أجل تسليمها عددا من أعضاء 
حزب العمال الكردستاني غير أنها لم 

تحصل على شيء وكان على الصدر 
أن يتعلم شيئا ينفعه في المواجهة مع 

دولة مثل السويد.

ولكن الصدر في حقيقة موقفه 
إنما يقف في مواجهة شاب عراقي 
متهور وطائش وتافه من بعشيقة 

وضعه حزبه السويدي في الواجهة 
من أجل أن ينفذ واحدة من مفردات 
برنامجه السياسي. وهو برنامج لا 

يعني السيد الصدر بشيء ولن يبلغه 
أتباعه عنه شيئا، بالرغم من أنهم 

سيكونون هدفه. ذلك لأنهم لا يرغبون 
أبدا في التحرر من نظام الرعاية 

الاجتماعية. لا أعتقد أن أحدا منهم 
احتاج إلى رأي فقهي في ما يتعلق 
بطريقة وأسلوب عيشه في السويد. 

الصدر نفسه لا يفكر في أحوالهم. 
غير أنه يفكر في أن ينصروه على 

موميكا. وذلك لن يحدث. لا يقدر 
الصدر على تحريك غوغائه في 

مواجهة غوغاء ديمقراطيي السويد 
الذين مثلهم سلوان موميكا.

يبدو موميكا أقوى من الصدر. 
مظهريا لا أحد يقف وراء موميكا. 
لا جمهور ولا هتافات ولا شعارات 

ولا أعلام. لا يملك موميكا سوى 
أن يمارس فعلا أخرق، هو أتفه من 
أن يثير الانتباه فيما يملك الصدر 

جيشا من الغوغاء يُستعمل بيسر في 
تظاهرات لا تتعلق بالحياة المباشرة. 

متظاهرو الصدر لا يدافعون عن 
حقهم في العيش حين يحتجون 

على فعلة رجل أبله لم توله وسائل 
الإعلام السويدية أدنى اهتمام. 

موميكا مجرد لاجئ عراقي. سلعة 
يتم استهلاكها من خلال استهلاكها 
محليا. لا أحد في السويد يفكر في 

الصدر. هناك المهاجرون الذين يخطط 
حزب ديمقراطيي السويد لطردهم 

ولن ينجح في ذلك.

الصدر يقف في مواجهة شاب 

عراقي متهور وطائش وتافه من 

بعشيقة وضعه حزبه السويدي 

في الواجهة من أجل أن ينفذ 

واحدة من مفردات برنامجه 

السياسي وهو برنامج لا يعني 

السيد الصدر بشيء

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ

فاروق يوسف
كاتب عراقي



في قائمة الدول الغربية التي يمكن 
من خلالها أن تعيد السعودية 

تأهيل صورتها، تبدو فرنسا الخيار 
الأفضل. ألمانيا مرتبكة بشكل كبير، 

سياسيا من باب الاقتصاد، وسياسيا 
مرة أخرى بسبب قدرة أطراف في 

الائتلاف الحاكم على التأثير على أي 
قرارات للحكومة تميل لصالح الرياض. 

الإعلام الألماني حاشية في المشهد 
الإعلامي العالمي. بريطانيا في حالة 
تخبط على مختلف المستويات، ولم 

تعد تلك القوة الكبرى التي تؤخذ في 
الحسبان. تأثير الاستثمار القطري في 

تشويه صورة السعودية في الإعلام 
البريطاني لا يزال محسوسا على الرغم 

من أن العلاقة بين قطر والسعودية 
هادئة وتسير نحو التنسيق المشترك. 

الصحافة البريطانية ذات ذاكرة 
استرجاعية لا تفوت الفرصة لإثارة 

القديم والجديد كلما قررت ذلك.

العودة من بوابة واشنطن لم تكن 
واردة. اختارت السعودية أن تعود 
أميركا إليها وليس العكس. الإدارة 

الأميركية لم تتوقف عن الإساءة للقيادة 

السعودية على مدى سنوات. وعندما 
قرر الرئيس الأميركي جو بايدن الذهاب 

إلى السعودية في محاولة لزحزحة 
موقفها من قضية الحرب في أوكرانيا 
وتزويد العالم بنفط أكثر بأسعار أقل، 

اخترع أحد خبراء العلاقات العامة 
حيلة المصافحة بالقبضات، وهو أمر 

غير مألوف ولا يمكن إلا أن يوضع في 
خانة المواقف العدائية. ثم بدأ طابور 

وصول المسؤولين الأميركيين إلى 
الرياض، من مستوى الممثلين الخاصين 

ثم الوزراء، وأخيرا مستشار الأمن 
القومي جيك سوليفان ووزير الخارجية 

أنتوني بلينكن. الحضور السعودي 
في الإعلام الأميركي فيه مد وجزر، 

ولا تزال اللغة العدائية هي السائدة. 
ستترك الرياض علاقتها مع واشنطن 

على الموقد الخلفي وعلى نار هادئة إلى 
حين تنضج الأمور في إدارة بايدن أو 
تستبدلها إدارة جمهورية. لا يوجد ما 

يدعو إلى الاستعجال.
فرنسا، إذا، كانت الخيار المثالي. 

ضع المشاكل التي تواجهها بموضوع 
التقاعد وأزمات الأقليات المهاجرة 

الدورية، ستجد أن فرنسا اليوم هي 
المحرك النابض لأوروبا. الاقتصاد 

الفرنسي من أوائل الاقتصادات الغربية 
التي تعافت من كوفيد. الثقة الفرنسية 

وصلت إلى درجة أنها صارت تملي 
على بقية أوروبا قرارات التعامل مع 

البريطانيين في ملف بريكست. لا تتردد 
باريس في القول إن من الضروري 

أن يفهم العالم أنها تعاقب لندن على 
رعونة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

فرنسا، الدولة الكبرى بمقاييس 
اليوم، تقدم شيئا مهما للدول التي 

تتعامل معها. اختر أي صناعة 
إستراتيجية مهمة، ستجد أن للفرنسيين 

حضورا مهما فيها. من صناعة 
السيارات، إلى المفاعلات النووية، 

وصولا إلى نجومية منافسة إيرباص 
في إنتاج الطائرات، ستجد أن فرنسا 
حاضرة. خيار السلاح الفرنسي يبقى 
دائما موجودا عندما تتمنع الولايات 

المتحدة عن تزويد حلفائها بالسلاح 
لأسباب سياسية.

قد لا يكون الإعلام الفرنسي 
بقوة الإعلام الناطق بالإنجليزية في 

بريطانيا والولايات المتحدة، لكنه 
بالتأكيد إعلام فاعل لاعتبارات كثيرة. 
وكالة الصحافة الفرنسية هي مصدر 
الأخبار الثاني عالميا من بعد رويترز 
البريطانية، وقد أتقنت فرنسا لعبة 
الاهتمام بالعالم من خلال مشاريع 
إعلامية رصينة ومؤثرة خصوصا 
”فرانس 24“ التي تتوسع وتسجل 

حضورا عالميا بأكثر من لغة في وقت 
تتعثر فيه مؤسسات صوت أميركا 
وبي.بي.سي. النسخة العربية من 

”فرانس 24“ هي من الأكثر تأثيرا اليوم 
في شمال أفريقيا، في حين تنكمش 
الخدمات العربية المنافسة للمنابر 
التقليدية، وقرر بعضها الانسحاب 
تماما من المشهد. الإعلام الفرنسي 

يعرف أيضا متى يتوقف عن عدوانيته 
عندما تصبح مصالح البلاد على المحك. 
خبا التأثير القطري في فرنسا منذ مدة، 
خصوصا بعد أن وجدت الدوحة نفسها 
أمام المساءلة الصارمة في ملف العمال 

وحقوق الإنسان قبل وأثناء مونديال 
قطر 2022.

زيارة ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان لباريس طوت صفحة 
استهداف السعودية وتشويه صورتها. 

بعض تقارير الإعلام الغربي لا تزال 
تتعمد ذكر جريمة قتل الصحافي 

السعودي جمال خاشقجي، بمناسبة أو 
دون مناسبة. هذا الأمر اختفى تقريبا 
في الصحافة الفرنسية، التي اهتمت 

بالزيارة وأعادت التركيز على ما حققه 
الأمير الشاب من إصلاحات بنيوية 

في بلاده. لم يكن من باب المصادفة أن 
تتزامن زيارة الأمير محمد بن سلمان 

لباريس ولقاؤه بالرئيس إيمانويل 
ماكرون مع قمة ”الميثاق المالي العالمي 

الجديد“. هذا تجمع لرؤساء دول 
وحكومات 50 دولة في مرحلة مهمة 

من مراحل الاقتصاد العالمي. لم 

تفصح السعودية ولا فرنسا عما دار 
بين الزعيمين من مناقشات تمس دور 
البلدين في ”الميثاق“، لكن المؤشرات 

أكثر من واضحة. لا شك أن الكثير من 
الرسائل قد تم تمريرها خلال القمة، 

بما فيها رسائل سعودية لدول اعتادت 
تلقي المنح والقروض من الرياض 

مثل مصر، أو كان للسعودية تأثيرها 
المباشر عليها كما هو حال لبنان.

مشروع الإصلاح والتغيير في 
السعودية يتحرك بسرعة كبيرة.

انقطع البعض عن زيارة السعودية 
خلال جائحة كوفيد، ثم عاد إلى 
زيارتها ليسمع قصصا مختلفة 

من السعوديين والمقيمين عن عمق 
التغيير، وليرى مشهدا اجتماعيا 

وحضريا مختلفا. في السعودية، تبدو 

القيادة متمكنة من توجيه دفة الإعلام 
لخدمة مشروعها الإصلاحي، لخدمته 

والتعريف به والدفاع عنه. لكن المشهد 
خارج السعودية مختلف، ويحتاج 

إلى الكثير من الجهد وإعادة تأسيس 
العلاقات والربط بين الإصلاح والتغيير 

الاجتماعي في السعودية بالعلاقة مع 
العالم والانفتاح عليه. في هذا تبدو 

فرنسا محطة مهمة لا يمكن الاستغناء 
عنها.

مَن يَقمْ بعملية جرد للعلاقة بين 
السعودية وفرنسا يلاحظ انعدام 
عناصر الاختلاف. لا يوجد تاريخ 
استعماري فرنسي في المنطقة ولا 
مهاجرون كما هو الحال مثلا مع 

الجزائر. فرنسا ماكرون، ومن قبله جاك 
شيراك وفرانسوا ميتران، بلاد طالما 

نسقت مواقفها بما يتطابق مع أولويات 
السياسة السعودية. حتى نقطة 

الاحتكاك المفترضة في لبنان أساسها 
رغبة فرنسا في أن تستعيد السعودية 

دورها هناك، وليس العكس. ومع 
سياسة حل الإشكالات الإقليمية، مع 

إيران والعراق وسوريا، تبدو السعودية 
عنصرا إيجابيا يمكن للفرنسيين أن 

يتوافقوا معه في مسعاهم لأن يكونوا 
قوة مؤثرة في المنطقة.

حققت زيارة الأمير محمد بن سلمان 
لباريس الكثير. ثمة جهد دبلوماسي 

محسوس اشتغل خلف الكواليس 
للوصول إلى نقطة التحول المهمة هذه. 

لذا يبقى من الضروري الاستمرار في 
البناء على ما تحقق، والاستثمار في 

المزيد.

الإثنين 2023/07/03
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الحضور السعودي في الإعلام 

الأميركي فيه مد وجزر. ستترك 

الرياض علاقتها مع واشنطن 

على الموقد الخلفي وعلى نار 

هادئة إلى حين تنضج الأمور في 

إدارة بايدن أو تستبدلها إدارة 

جمهورية

انقسمت المواقف وردود الفعل 
الشعبية بالجزائر تجاه أحداث 
الشغب والاحتجاجات التي تعيشها 

فرنسا، في أعقاب مقتل الشاب ناهل ذي 
الـ17 عاما، فبين التشفي وبين الحياد 
وبين القلق على وضع ومصير أفراد 

الجالية، يتعاطى الشارع الجزائري مع 
الأحداث المذكورة، خاصة وأنه لا توجد 

أي عائلة جزائرية دون قريب أو أحد 
أفرادها في فرنسا.

ولأن الجالية الجزائرية هي أكبر 
جالية مهاجرة في فرنسا وتعود إلى 

مطلع القرن الماضي، حيث قدرتها 
بيانات رسمية بنحو 13 في المئة من 

مجموع المهاجرين إلى فرنسا، فإن حالة 
من الترقب والتخوف تسود الشارع 

الجزائري، خشية المآلات التي يمكن أن 
تؤدي إليها الأحداث المشتعلة في غالبية 

التراب الفرنسي منذ عدة أيام.
وبما أنه من غير المنطقي إدراج 

الأحداث في خانة المواجهة الجزائرية – 
الفرنسية، رغم أن الفتيل الذي أشعلها 

هو جزائري، والوعاء الشعبي الذي 
يحركها هو جزائري أيضا، فإن طبيعة 

الأزمة ذات جذور مجتمعية أكدتها الأمم 
المتحدة بالإشارة إلى تغلغل العنصرية 

داخل جهاز الشرطة الفرنسي.
لكن بحكم حجم وثقل الجالية 
المذكورة، تبقى فاعلا أساسيا في 

التركيبة الاجتماعية الفرنسية، وتكون 
قد وجدت في سلوك المؤسسات الرسمية 

فرصة للتحالف مع جاليات أفريقية 
ومغاربية لتبني مواقف مناوئة للمنظومة 

الاجتماعية التي راكمت على مر عقود 
كاملة بذور الانفجار بسبب سياساتها 

التمييزية.
ظروف مختلفة جعلت أجيالا من 

المهاجرين الجزائريين في فرنسا، في 
موقف من يستجير من الرمضاء بالنار، 

فالأحوال الاجتماعية والاقتصادية وحتى 
السياسية التي دفعتهم إلى الهجرة من 

الوطن الأم، لم يجدوا مقابلها إلا الإقصاء 
والتهميش والتمييز والعنصرية 

والمعاناة في ”غيتوهات“ الضواحي.
وفرنسا التي تحتضن عاصمة الجن 

والملائكة والأنوار، ويتصدرها ثالوث 
”الحرية والمساواة والأخوة“، لم تجد 

طريقها إلى احتواء ملايين المهاجرين 
من مختلف الجنسيات والأعراق، ولا 

يرتاح لها بال إلا بفرض قيم عنصرية 
على الآخرين، ولذلك ما فتئت تصطدم 

من حين إلى آخر بموجات غضب شعبي 
بمسميات مختلفة لكنها تجمع كلها على 

التمييز وفشل خطط الاندماج.
أبناء وأحفاد مهاجرين ولدوا 

وترعرعوا في زوايا التهميش والتمييز، 
وهم مشبعون بسرديات مساهمة آبائهم 
وأجدادهم في تحرير فرنسا من النازية 
وفي تشييد قوام فرنسا القوة الدولية، 

ولذلك تتراكم لديهم مشاعر الغضب تجاه 
سلوكيات ومنظومة التجاهل والجحود.

جزائريون يفرون من بلادهم إلى 
فرنسا، وهناك يرفعون راياتهم الأصلية 
ويرددون أغانيهم الحماسية، في مفارقة 

غريبة، لكنها تعكس أزمة عميقة لدى 
هؤلاء، بعدما استجاروا من الرمضاء 
بالنار، ولذلك كانوا دائما في واجهة 

التوترات الاجتماعية والسياسية، ودارت 
حولهم النقاشات المختلفة.

فرنسا، العضو الدائم في مجلس 
الأمن، والقوة الاقتصادية العالمية، 

وصاحبة النفوذ الإقليمي والدولي، لم 
تعرف إلى حد الآن إن كان بإمكانها أن 
تقود مواطنيها للعيش جنبا إلى جنب 

أم تستمر في العيش وجها لوجه بينهم، 
أن تفرض هويتها وقيمها النمطية على 

مواطنيها، أم تنتهج سياسة التعدد 
والتنوع لاحتواء الجميع.

وفيما تنتقل عدوى الشغب 
والاحتجاجات كالنار في الهشيم بين 
المدن والمحافظات الفرنسية، لا يزال 

جزء من الخطاب الفرنسي يصب 
الزيت على النار، وبدل التركيز على 

التهدئة واحتواء ثورة المراهقين، يحاول 
سياسيون وإعلاميون تزوير حتى حقيقة 

الجريمة التي أودت بحياة الشاب ناهل.
وبدل الدعوة مثلا إلى إصلاح 

جهاز الشرطة وتحسين ظروف المراقبة 
والمعاملة القانونية بين جميع الأفراد، 

يحاول البعض الترويج لشخصية 
منحرفة للضحية، والبعض يسوق 

لسلوكيات التمرد لدى فئة المهاجرين، 
وحتى تبرير موقف الشرطة الفرنسية، 

رغم أن المسألة تتعلق بجريمة قتل 
بسلاح رسمي، وهو ما يؤكد ذهنية 

فرنسية متجذرة غير مستعدة لقبول 
الآخر، فذنبه أنه مواطن فرنسي من 

أصول غير فرنسية.
فرنسا الرسمية لم تستوعب الدروس 

من أحداث سابقة ومن تجارب مماثلة 

ناجمة عن سلوكيات عنصرية وعن 
إخفاقات الاندماج الاجتماعي، فرغم 

العنف والشغب اللذين سجلا في عدة 
محطات لأسباب مشابهة، لا تزال تعتمد 

على مقاربة أمنية في إسكات صوت 
المقهورين، عوض الذهاب إلى بلورة 

مقاربة اجتماعية تكرس التعدد والتنوع 
والمساواة بين جميع المواطنين.

وفوق ذلك تتعمد تهميش وتمييز 
ملايين المهاجرين عن بقية الشعب 

الفرنسي، وحتى انتقاء ما يناسبها 
من المهاجرين، فتقبل هذا وترفض ذاك، 

وكأنها في سوق نخاسة، مستحضرة 
انطباعات ماضيها الاستعماري في القارة 

الأفريقية والمغرب العربي، في معاملة 
مواطنيها من تلك الأصول، وكأن عقدة 

الأجداد لا تزال تسير وتدير الأحفاد وهم 
في قبورهم.

حالة من الانتقام تميز القرار 
الفرنسي تجاه هؤلاء المواطنين، فلا تفوت 

أي فرصة للاقتصاص منهم حتى ولو 
كان الأمر مسيئا لصورتها وسمعتها 
أمام الأوروبيين الآخرين، فخلال شهر 

رمضان الأخير، أقر اتحاد الكرة الفرنسي 
قانونا لا يسمح لحكام المباريات بتوقيف 
اللعب من أجل السماح للاعبين المسلمين 

بالإفطار، عكس الملاعب والنوادي 
الإنجليزية التي أقرت بذلك ونظمت 

إفطارات جماعية للمسلمين البريطانيين 
وغير البريطانيين.

ولعل التجربة التي عاشها مواطناها 
من أصل جزائري زين الدين زيدان 

وكريم بن زيمة، في مسارهما الرياضي، 
تؤكد العقدة الفرنسية تجاه كل ما هو 

مغاربي أو أفريقي، فهما عندما يخفقان 
أو يسيئان الأداء يقدمان على أنهما 
جزائريان، وعندما يحققان المكاسب 

لفرنسا يعاملان كفرنسيين.    
وربما ما لم تدركه فرنسا إلى حد الآن 
في هذه الأحداث، أن الأمر ليس كسابقه، 
عندما كانت تطوقها في كل مرة، فمشاعر 
الاستياء والغضب لم تعد شأنا داخليا، 
يتعلق بأصل أو عرق معين، وإنما صار 

رفضا لها في عموم الأقطار الأفريقية التي 
كانت إلى سنوات عبارة عن محميات 
تابعة لها، وهو تحول لافت يستوجب 

منها مراجعة سياساتها الداخلية 

والخارجية مع الجاليات ومع مواطن 
النفوذ، قبل أن تدفع ضريبة باهظة لذلك.

إلى شهور مضت عاشت فرنسا 
انتفاضة ”السترات الصفراء“، لكن حينها 

السلطة الفرنسية ناورت وفاوضت 
النقابات والنقابيين لاحتواء الوضع، لكنها 

الآن في مواجهة ثورة مراهقين لا يعرفون 
كلاما ولا حوارا، وهمهم الوحيد هو إفراغ 
شحنة الغضب، فكيف تتصرف معهم؟

كيف تتصرف فرنسا في مواجهة احتجاجات المراهقين

ظروف مختلفة جعلت أجيالا 

من المهاجرين الجزائريين في 

موقف من يستجير من الرمضاء 

بالنار، فالأحوال الاجتماعية 

والاقتصادية وحتى السياسية 

التي دفعتهم إلى الهجرة لم 

يجدوا مقابلها إلا الإقصاء 

والتهميش والتمييز

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 القاهــرة - واصلــــت الحكومة المصرية 
التسلح بخطة بديلة لتنويع مزيج العملات 
بتجارتها ضمــــن جهودها لتوفير العملات 
الصعبة التي تســــببت ندرتها في صعوبة 

الموقف الاقتصادي.
وتســــعى القاهرة هذه المــــرة إلى إزالة 
العراقيــــل أمام نمــــو التجــــارة البينية مع 
أســــواق أفريقيا عبر تخفيــــف الاعتماد في 
المدفوعــــات على الدولار باعتبــــاره العائق 

الأكبر.
ويتزامن ذلك مع تحرك الســــلطات لحل 
معضلة الــــدولار المزمنــــة، إذ طرقت الكثير 
من الأبواب الدولية، وآخرها التقدم بطلب 
لدخــــول مجموعــــة بريكس بهــــدف تحويل 
التجــــارة إلى عمــــلات بديلة قــــدر الإمكان، 
ســــواء أكانت محليــــة أم نوعًا من العملات 

المشتركة.
ويضم هــــذا التكتل الذي يســــعى إلى 
إقامــــة جــــدار تجاري أمــــام تغــــول العملة 
الأميركية كلا من البرازيل وروسيا والهند 
والصين وجنوب أفريقيا، وقد أســــس بنك 
التنمية الجديد الذي يعمل كمؤسسة مالية 

للتحالف.
وبدأ بنك التصدير والاستيراد الأفريقي 
(أفريكسم بنك) محادثات مع البنك المركزي 
المصري من أجــــل ضم القاهــــرة إلى نظام 
الدفع والتســــوية الخاصة بالبنك الأفريقي 
بي.أي.بي.أس.أس  منصة  باسم  والمعروف 

في النصف الثاني من العام الجاري.

ويأتي ذلك بعد أن نجح البنك في إزالة 
أهم عقبتين أمام الشركات المصرية لتوسيع 
أعمالها في الســــوق الأفريقية، وهما نقص 
المعرفــــة بشــــأن الشــــركاء الآخريــــن وأزمة 
تمويل التجارة مع عدد من الدول الأفريقية 

وضمان الصادرات.
ويعرف بي.أي.بــــي.أس.أس بأنه نظام 
الدفــــع والتســــوية لعمــــوم أفريقيــــا، وهو 
عبــــارة عن بنية أساســــية عابــــرة للحدود 

للســــوق المالية تتيح معامــــلات الدفع عبر 
أفريقيا. ويقدم هذا النظــــام حلاً لتحديات 
تاريخيــــة معهودة، مثل إجــــراء المدفوعات 
عبر الحــــدود الأفريقية بوجود بنية تحتية 
مشتركة للسوق الأفريقية متاحة للأطراف 
الفاعلــــة من الحكومــــات والبنوك ومقدمي 
والمؤسســــات  للشــــركات  الدفــــع  خدمــــات 

الصغيرة والأفراد.
وبدأ أفريكســــم بنك تفعيل عمل منصة 
بي.أي.بي.أس.أس مــــع دول غرب أفريقيا، 
التي أثبتت نجاحها في إرســــال واستقبال 
الحوالات عند تعاملات الشركاء التجاريين 

في الدول الأفريقية بعملة كل دولة.
ويضع النظــــام من بــــين أهدافه تقليل 
الاعتماد على الدولار تدريجيا في التجارة 
بــــين بلدان القــــارة، وتم إطلاقه فــــي يناير 
العــــام الماضــــي وانضمــــت تســــعة بنــــوك 

مركزية إليه.
وكشــــفت مصادر فــــي المركزي المصري 
لـ“العــــرب“ أن مصــــر من بين أكثــــر من 15 
دولة يســــتهدف البنك الأفريقي ضمها إلى 

الآلية التابعة له.
ولا زال النظام الجديد يستخدم الدولار 
كعملة وســــيطة، لكن يجــــري حاليا تطوير 
آلية جديدة تســــاهم في إتاحة التحويلات 
المباشــــرة بين العملات الأفريقية التي يبلغ 
عددهــــا 42 عملة، ضمن خطة للتوســــع في 

نظام المدفوعات داخل القارة.
ومــــن المتوقع أن يوفــــر النظام الجديد 
لاقتصادات القارة 5 مليارات دولار ســــنويًا 
من تكاليف المعامــــلات، ويهدف إلى تعزيز 
التجــــارة البينيــــة لــــدول القارة بتســــهيل 
عبر  التجاريــــة  والتحويــــلات  المدفوعــــات 
الحــــدود داخــــل منطقــــة التجــــارة الحرة 

القارية الأفريقية.
ويقدم أفريكســــم بنك بموجــــب النظام 
الجديــــد ضمانات التســــوية وتســــهيلات 
الســــحب على المكشــــوف لوكلاء التسوية، 

ويقلل تكلفة ومدة المدفوعات عبر الحدود، 
ويقلــــص متطلبات الســــيولة مــــن البنوك 
التجاريــــة ويعزز الإشــــراف عليها من قبل 

البنوك المركزية.
ويســــهم انضمــــام مصر مع مشــــاركة 
عــــدد مــــن البنــــوك التجاريــــة، مــــن فرص 
الشــــركات والجهــــاز المصرفي فــــي زيادة 
التبــــادل التجــــاري والاســــتثمار مع الدول 
الأفريقيــــة بالعمــــلات المحليــــة، والتغلــــب 
على أكبــــر عقبة اقتصاديــــة، وهي ضغوط 
مقدمتهــــا  وفــــي  الأجنبــــي،  النقــــد  نــــدرة 

الدولار الأميركي.
التجــــارة  عمليــــات  غالبيــــة  وتتــــم 
البينيــــة لبعــــص الــــدول الأفريقيــــة مــــن 
خــــلال التحويــــلات إلــــى الــــدولار، ولــــذا 
تســــعى مبــــادرات مثــــل بي.أي.بــــي.أس.

أس واتفاقيــــة التجــــارة الحــــرة القاريــــة 
الأفريقيــــة إلى تقليل الحواجــــز التجارية، 
بمــــا في ذلك الحاجة إلــــى التعامل بالعملة 

الأميركية المهيمنة.
ويقــــدر إجمالي محفظــــة التعاون بين 
مصر وأفريكسم بنحو 25 مليار دولار حتى 
نهاية سبتمبر الماضي، أي ما يعادل 25 في 
المئة من إجمالي المحفظة التمويلية للبنك.

دعم  أفريكســــم  محفظــــة  واســــتهدفت 
تمويل التجارة البينية مع الدول الأفريقية 
شاملة التصدير والاستيراد والاستثمارات 
المباشــــرة والقطاعــــات التنمويــــة الأخرى 

المختلفة.
وجــــرت هذه التمويلات في الســــنوات 
الماضيــــة مع تعزيــــز الاهتمــــام الكبير من 
جانب مصر بالتعاون مع دول أفريقية، وما 
تبع ذلك من زيادة أعمال الشركات المصرية 

في العديد من الدول الأفريقية.
ونجــــح البنــــك على مــــدار الســــنوات 
الماضيــــة فــــي توفيــــر معدلات ســــيولة من 
النقــــد الأجنبــــي لمصــــر عبر التعــــاون مع 
البنــــك المركزي والبنــــوك المصرية وتمويل 

المصريــــة  والشــــركات  الأعمــــال  رجــــال 
لتوســــع أعمالهــــم فــــي الــــدول الأفريقية. 
وتعــــود التمويلات الكبيــــرة المقدمة لمصر 
إلى كونها أكبر مساهم في رأسمال البنك، 
تليها نيجيريــــا، وذلك من إجمالي 52 دولة 
أفريقية مساهمة في رأسمال البنك، بخلاف 
الأعضاء من القطاع الخاص والمؤسســــات 

المالية المصرفية الأفريقية والدولية.

وقــــال عادل ســــلامة خبير الاســــتثمار 
”الخطــــوة  إن  أفريقيــــا  إلــــى  والتصديــــر 
تتطلــــب  لكنهــــا  إيجابيــــة،  الجديــــدة 
إســــتراتيجية ســــهلة التطبيق لدى البنك 
المركزي المصــــري للتوســــع الجغرافي في 
دول القارة وإتاحة التمويل للشركات، بما 

يخدم زيادة حجم التجارة البينية“.
ووصــــل حجــــم التجــــارة البينية بين 
مصــــر وأفريقيا في الربــــع الأول من العام 
الجــــاري إلى نحــــو 2.12 مليــــار دولار من 
خلال صادرات مصريــــة قدرها 1.61 مليار 
دولار وواردات مــــن أفريقيا بلغت نحو 506 

ملايين دولار.
وأوضح ســــلامة لـ“العــــرب“ أن تعزيز 
التبــــادل التجاري مــــع أفريقيا عبر الخطة 
لــــن يتحقــــق إلا بالتركيــــز علــــى القطــــاع 
الخــــاص لدفع عجلة التعــــاون الاقتصادي 
لمــــا يملكــــه من قــــدرات ومــــا اكتســــبه من 
خبــــرات فــــي التعامــــل مــــع الــــدول خلال 
الســــنوات الماضيــــة مــــع أهميــــة وجــــود 

الدعم الحكومي.
ووضعــــت القاهــــرة منــــذ 2021 خطــــة 
تستهدف زيادة صادراتها للدول الأفريقية 
لتصــــل إلى 7 مليارات دولار عام 2022، لكن 
ذلــــك لم يتحقق وســــجلت نحــــو 5.2 مليار 

دولار.
كمــــا أن لديها إســــتراتيجية ذات ثلاث 
مراحــــل مــــن أجل زيــــادة الصــــادرات إلى 
أفريقيا لعشــــرة مليارات دولار بحلول عام 
2025، لكــــن لم يتحقق أيّ منها حتى الوقت 

الراهن.
عضــــو  الشــــندويلي  محمــــود  وأكــــد 
مجلــــس إدارة الاتحاد المصــــري لجمعيات 
المســــتثمرين أن مســــاعي مصر للمشاركة 
في المنصــــة الجديدة لن تؤتــــي ثمارها إلا 
مع وجود إرادة حقيقية تســــهم في انتشار 
الاستثمارات الوطنية في القارة مع تسهيل 

التصدير إلى دولها.
وقــــال لـ“العرب“ إن ”تأثير الخطة على 
ســــعر الصرف وعدم الضغــــط على الدولار 
مرهون بزيادة التبادل التجاري مع القارة 
إلى الضعف على الأقل مع زيادة مســــاحة 
دائــــرة البلدان التــــي يتم التعامــــل معها، 
وهذا لن يتحقق إلا بزيادة الدعم للشركات 

التي تقوم بالتصدير إلى أفريقيا“.
وتعــــد زيادة الصــــادرات أحد الأهداف 
الرئيســــية لبرنامــــج الإصــــلاح الهيكلــــي 
للحكومــــة، وتأمل الســــلطات أن يؤثر ذلك 
البرنامج على تنمية الصناعة والاتصالات 

وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.
كما تتطلع الحكومة بالإضافة إلى ذلك 
إلى تحقيق أقصى اســــتفادة مــــن برنامج 
دعم الصادرات فــــي نهاية المطاف من أجل 
زيــــادة الصــــادرات إلــــى 100 مليــــار دولار 

سنويا في غضون سنوات قليلة.

 لندن - تراقب أسواق النفط التأثيرات 
الطوعـــي  الخفـــض  لدخـــول  المحتملـــة 
الإضافـــي الـــذي أعلنـــه تحالـــف أوبك+ 
الشـــهر الماضي ودخل حيز التنفيذ بداية 
مـــن يوليـــو الجـــاري، في ظل اســـتمرار 
الضبابية التي ترتســـم علـــى الاقتصاد 

العالمي.
وصدم تحالـــف أوبك+ الـــذي تقوده 
الســـعودية باعتبارها أكبر أعضاء أوبك 
وروســـيا باعتبارهـــا أكبـــر المنتجين من 
خارجها، الأسواق والمحللين بوضع خطة 
مرحلية تقتضي تمديد تخفيضات إنتاج 

النفط الخام حتى العام المقبل.
واتفق أعضاء التحالف مطلع يونيو 
خـــلال اجتمـــاع أعضائه فـــي فيينا على 
تمديد اتفاق خفض الإنتاج من ديســـمبر 
المقبل إلى نهاية 2024، في مســـعى لإعادة 
التـــوزان إلى الأســـواق ســـواء من حيث 

العرض والطلب أو الأسعار.
وكانت الســـعودية العضو البارز في 
التحالـــف قد بدأت خفضـــا بواقع مليون 
برميـــل يوميا، والذي تزامن مع تهديدات 
بوقـــف صادرات ليبيا من الخام بســـبب 

نزاعات سياسية داخلية.
وعانـــت أســـعار النفط فـــي النصف 
الأول مـــن العـــام الجاري مـــن التأثيرات 
الســـلبية لكبوة نمو الاقتصـــاد العالمي، 
بســـبب التشـــديد النقدي الذي انتهجته 
البنوك المركزيـــة الكبرى في الغرب لكبح 

معدلات التضخم المتفاقمة.
وتســـبب غيـــاب حالـــة اليقـــين فـــي 
توجه دول رئيســـية بتحالف أوبك+ إلى 
خفض طوعي للإنتـــاج بواقع 1.6 مليون 
برميل يومياً في شـــهري مـــارس ومايو 
تتضمـــن 500 ألف برميل لكل من روســـيا 

والسعودية.
عات الاقتصادية  وفي ظل قتامة التوقُّ
قدّمت الســـعودية خفضا طوعيا إضافيا 
لمدة شـــهر يمتد حتى نهاية يوليو ليصل 

إجمالي الخفض الطوعي السعودي إلى 
1.5 مليون برميل يوميـــاً، كما أعلنت في 
الرابـــع مـــن يونيو الماضـــي أنَّ الخفض 

الإضافي قد يمتد لأكثر من شهر.
الســـعودي  الطاقـــة  وزيـــر  وقـــال 
الأميـــر عبدالعزيـــز بن ســـلمان آنذاك إن 
الخفـــض الطوعـــي فـــي يوليو ســـيكون 
”رقمـــاً حقيقياً“، واصفاً إيـــاه بـ“الهدية“ 
لتحقيق اســـتقرار الســـوق، مشدداً على 
أنَّ قـــرارات أوبـــك+ لا تســـتهدف نطاقـــاً 

سعرياً محدداً.

الطوعي  الخفـــض  دخـــول  وتزامـــن 
الســـعودي حيـــز التنفيـــذ مـــع تصاعد 
الليبيـــة  الحكومـــة  رئيـــس  تهديـــدات 
المكُلـــف مـــن مجلـــس النـــوّاب أســـامة 
حمـــاد بـــأنَّ حكومتـــه ســـترفع الرايـــة 
الحمـــراء، وتمنع تدفـــق النفـــط والغاز 

ووقف تصديرهما.
وأكد أنه ســـيتم اللجوء إلى القضاء 
لاســـتصدار أمر بإعلان القوة القاهرة مع 
اتخاذ الإجـــراءات اللازمة لتعيين حارس 
قضائـــي علـــى إيـــرادات النفـــط الليبي 
المحجـــوزة إدارياً والبالغـــة أكثر من 130 
مليار دينار (27 مليار دولار)، لمنع العبث 

بها من حكومة الوحدة الوطنية.
وكان المبعـــوث الأميركي إلـــى ليبيا 
ريتشارد نورلاند قد دعا الأسبوع الماضي 
الجهات السياســـية في البلاد إلى تجنّب 

إغلاق المنشآت النفطية.

 تايبيه - زادت آســـوس جرعة المنافسة 
في ســـوق الهواتف الذكية وتحديدا الفئة 
الصغيـــرة، في ظل ما يشـــهده القطاع من 
التطـــورات  جـــراء  متســـارعة  انقلابـــات 
التكنولوجيـــة التـــي تقودهـــا خاصة أبل 
ودخـــول عدد كبير من اللاعبين الجدد مثل 

غوغل.
وأعلنت الشـــركة التايوانية الأحد عن 
إطـــلاق هاتفها زينفـــون 10 الجديد بحجم 
مدمـــج لســـهولة اســـتعماله بيـــد واحدة 
ليكون في ســـباق محموم مع ميني آيفون 
13، والذي يعد أحد أبرز الأجهزة حتى الآن 
كونه الأرخص وبجـــودة أعلى إلى جانب 

بيكسل 5 الذي تنتجه غوغل.
وتعد آســـوس التي تأسســـت في عام 
1989 واحـــدة مـــن الشـــركات الرائـــدة في 
مجال صناعة الهواتف الذكية، وتســـتمر 
فـــي تقديم التحســـينات والابتـــكارات في 

منتجاتها.
وتبدو سوق الهواتف الذكية مفتوحة 
لتحولات كبيرة بعد الصدمة التي تعرضت 
لهـــا هـــواوي الصينية ومحاولـــة عمالقة 
القطـــاع، بما في ذلك سامســـونغ الكورية 
الجنوبيـــة مـــع هاتفها غالكســـي أس 22 
الصغيـــر، تخطي عقبات تباطـــؤ الأعمال 

بالتركيز على شرائح معينة من 
المبيعات  لزيادة  المســـتهلكين 

والإيرادات.
وأوضحت الشركة في 

بيان نقلته وكالة الأنباء 
الألمانية أن الهاتف الذكي 
زينفون 10 الجديد يمتاز 

بشاشة أموليد قياس 
5.9 بوصة، ما يعد 

أكبر من ميني آيفون 
البالغ قياسه 5.4 

بوصة، ولكن أصغر 
من بكسل البالغ 

قياسه 6.1 
بوصة.

وانصب 
اهتمام مطوري 

آسوس على 
تسهيل استعمال 

الهاتف الذكي الذي يحظى بمعدل تنشيط 
صـــورة 144 هرتز ودرجة ســـطوع 110 نت 
بيـــد واحـــدة، حيـــث يمتاز بـــوزن خفيف 
للغايـــة لا يتعـــدى 172 غراما مـــع مقاومة 
الغبـــار والأتربـــة ورذاذ المـــاء وفقا لأعلى 

معايير الحماية.
ويعمـــل الســـطح الحســـاس للمـــس 
تصفـــح  تســـهيل  علـــى   “2.0 ”زينتـــوش 
وإضافـــة  الويـــب  ومواقـــع  التطبيقـــات 
تتيـــح  كمـــا  إزالتهـــا،  أو  الإشـــعارات 
فتـــح  إمكانيـــة   2.0 تـــوول  إيـــدج  أداة 
التطبيقـــات المحـــددة أو إدارة الإعدادات 

السريعة.
وتـــروج الشـــركة التايوانيـــة لهاتفها 
الذكي الجديد من خـــلال تجهيزه بكاميرا 
رئيســـية تجمع ما بين مستشـــعر سوني 
ميغابيكســـل   50 بدقـــة   766 آي.أم.إكـــس 

ووظيفة التثبيت غيمبال المحسنة.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك تتوفـــر كاميرا 
 13 بدقـــة  للغايـــة  الزاويـــة  واســـعة 
ميغابيكسل، والتي تغطي مجال رؤية 120 
درجة، كما تعمل كاميرا الســـيلفي بدقة 32 

ميغابيكسل.
وتشــــتمل باقــــة التجهيــــزات التقنيــــة 
للهاتف الذكي زينفون الجديد، الذي يتراوح
 سعره بين 868 و922.5 
دولارا، على معالج 
كوالكوم سنابدراغون 
8 غين 2 وذاكرة وصول 
عشوائي بسعة حتى 
16 غيغابايت وذاكرة 
فلاشية بسعة 512 

غيغابايت.
وتم تزويد هذا 
الهاتف ببطارية سعة 
4300 مللي أمبير في 
ساعة توفر فترة 
تشغيل بطارية 
أطول بنسبة 
12.6 في المئة 
مقارنة بالموديل 
السابق، ويمكن 
إعادة شحنها 

سلكيا ولاسلكيّا.
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أسعار النفط في النصف 

الأول من 2023 عانت من 

التأثيرات السلبية لكبوة 

نمو الاقتصاد العالمي 

بسبب التشديد النقدي

خطــــــت مصر خطوة جديدة أملا في 
الحد من أزمة شح الدولار بالاندفاع 
للانضمام إلى منصة بنك التصدير 
والاســــــتيراد الأفريقي التي تســــــمح 
للدول المشــــــاركة فيهــــــا بالتخلي عن 
ــــــة فــــــي المدفوعات  ــــــة الأميركي العمل
ــــــح فرصــــــة  ــــــة ومن ــــــة البيني التجاري

للعملات المحلية لمنع تفاقم الأزمة.

أسواق النفط تراقب

تأثيرات خفض أوبك+

الإضافي لإنتاج الخام

آسوس تزيد جرعة

المنافسة في سوق

الهواتف الذكية الصغيرة

القاهرة تعتزم إزالة عقبة الدولار

لتعزيز التجارة مع الأسواق الأفريقية
البنك المركزي يريد الانضمام لمنصة أفريكسم للتعامل بالعملات المحلية

تم الدفع بالجنيه والشحنة جاهزة للإبحار

 القاهــرة - كشفت مصر أنها تمضي 
في ترقية البنية التحتية لقطاع التكرير 
والبتروكيماويـــات بمـــا يضمـــن لهـــا 
إيرادات أكبـــر خلال الســـنوات المقبلة 
ضمن خطة طويلة المدى لتحسين قدرات 

قطاع الطاقة بشكل عام.
وأعلنـــت وزارة البتـــرول والثـــروة 
الماضـــي  الســـبت  المصريـــة  المعدنيـــة 
أنها تعمـــل على تنفيذ مشـــاريع تكرير 
وبتروكيماويات جديدة بقيمة تصل إلى 

9 مليارات دولار.
وذكـــرت الـــوزارة في بيان نشـــرته 
رئاســـة  لمجلـــس  الرســـمية  الصفحـــة 
الـــوزراء المصري على فيســـبوك أنه تم 
الإسراع في تنفيذ مشاريع تكرير جديدة 
باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 7.5 مليار 

دولار.
ومن بين أبرز تلك المشـــاريع توسعة 
مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، الذي 
تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية 
وبدء تشـــغيلهما تجريبيـــا إضافة إلى 
مجمـــع إنتاج الســـولار بشـــركة أنوبك 

بأسيوط.

وتضم المشاريع كذلك توسعة شركة 
الســـويس لتصنيـــع البتـــرول المتمثلة 
الســـولار  وإنتـــاج  التفحيـــم  بمجمـــع 
ومشـــروع تقطيـــر المتكثفـــات بشـــركة 
ومشـــروع  بالســـويس  للبترول  النصر 
التقطير الجوي بمصفاة أسيوط لتكرير 

البترول.
إلـــى  البتـــرول  وزارة  وأشـــارت 
بتنفيـــذ  الإســـراع  أيضـــا  يتـــم  أنـــه 
جديـــدة  بتروكيماويـــات  مشـــاريع 
باســـتثمارات تبلـــغ قيمتهـــا 1.4 مليار 
دولار فـــي إطار تعظيـــم القيمة المضافة 

للثروات الطبيعية.
مشروع  الاســـتثمارات  هذا  وتشمل 
إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة 
في إدكو بمحافظة البحيرة، إضافة إلى 
مجمعي إنتاج الصـــودا آش (كربونات 
ومشـــتقاته  والســـيليكون  الصوديوم) 
بمدينـــة العلمين الجديدة، ومشـــروعي 
والإيثانـــول  الميثانـــول  مشـــتقات 

الحيوي بدمياط.
وكانـــت القاهـــرة قـــد نجحـــت في 
تشـــغيل 8 مشـــاريع جديدة فـــي مجال 

تكريـــر وتصنيـــع البترول وتوســـعات 
مصافـــي التكريـــر بتكلفة اســـتثمارية 
إجماليـــة تزيد علـــى 5 مليـــارات دولار 
ضمن الإســـتراتيجية التـــي تم إطلاقها 

عام 2016.
إلى  الإســـتراتيجية  تلـــك  وتهـــدف 
زيـــادة أداء صناعـــة تكريـــر البتـــرول 
وزيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات 
لتأمـــين  والبتروكيماويـــة  البتروليـــة 
هذه المنتجات الحيويـــة محليا وتقليل 

الاستيراد.
وبحســـب وزارة البتـــرول فإن هذه 
الإستراتيجية أدت إلى تضاعف الإنتاج 
المحلي مـــن المـــواد البتروكيماوية إلى 
ما يزيـــد علـــى 4.3 مليون طن ســـنويا 
 2022  –  2021 المالـــي  العـــام  نهايـــة 
مقارنـــة بنحـــو 2.1 مليـــون طـــن فـــي 

عام 2015 – 2016.
عقـــب  القفـــزة  تلـــك  تحقيـــق  وتم 
التوســـعات والمجمـــع الجديـــد اللذين 
تمت إضافتهما في عامـــي 2016 و2017 
باســـتثمارات إجماليـــة تصـــل إلـــى 4 

مليارات دولار.

مشاريع تكرير مصرية جديدة

بقيمة 9 مليارات دولار

مضاعفة المبادلات 

التجارية شرط 

للاستفادة من المنصة

محمود الشندويلي

الخطوة تتطلب 

دعم القطاع الخاص 

للاستثمار في القارة

عادل سلامة

5 مليارات دولار سنويا 

ستوفرها الآلية الجديدة 

من تكاليف المعاملات بين 

بلدان القارة

مـــع هاتفها غالكســـي أس
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 موســكو - يرصد محللـــون وخبراء 
إحكام روســـيا ســـيطرتها على إمدادات 
القمـــح العالميـــة بعد انـــدلاع الحرب مع 
أوكرانيا قبـــل أكثر من عام، معززة بذلك 
دورها في إمدادات الغذاء العالمية بهدف 
الحصول على الدعم السياســـي والأهم 

تأمين العملة الصعبة.
ومع الفوضى في السياسة الداخلية 
الروســـية بعد إحباط التمرد العسكري، 
وتضرر مكانتها الدولية نتيجة للحرب، 
ما زالت الحبوب مصدراً أساسياً للنفوذ، 
ووسعت موســـكو دائرة سيطرتها على 

السوق المحلية والخارجية.
وفي ظل بدء حصاد المحصول الوفير 
من الأراضي الخصبة، مثل منطقة شمال 
القوقاز، ترى وزارة الزراعة الأميركية أن 
روســـيا ســـتكون مصدرا لشحنة واحدة 
من كل 5 شحنات من صادرات القمح في 
الموســـم الذي بدأ مطلع يوليو الجاري، 

أي ما يعادل 20 في المئة.

وعلـــى النقيض، ســـتنخفض حصة 
أوكرانيـــا عـــن مســـتوياتها قبل الحرب 
بمقدار النصف لتقارب خمسة في المئة، 
حيث تكبد الإنتاج أضرارا طويلة الأجل 
بســـبب حقول الألغام وتعطل سلاســـل 

الإمداد والتوريد.
وتشـــكل قـــوة روســـيا المتزايدة في 
الســـوق جزءا مـــن مجهود أوســـع، فقد 
انسحبت منها شركات التجارة العالمية، 
مثـــل شـــركة كارغيـــل بعـــد أن تعرضت 
إلى ضغوط لإخلاء الســـاحة للشـــركات 

المحلية.
وأدت تلـــك التغيـــرات إلـــى إعطـــاء 
القـــوى المحليـــة مزيـــدا من الســـيطرة، 
وهو ما قد يســـهل على الشركات المحلية 
شـــحن الحبوب المزروعة فـــي الأراضي 

الأوكرانية المحتلة، وييسّر على موسكو 
التأثير على الأسعار.

ونقلـــت وكالة بلومبرغ عن ســـكوت 
رينولدز أستاذ التاريخ بجامعة جورجيا 
قولـــه إن ”أهميـــة الحبـــوب لا تكمن في 
توفيـــر الغذاء للـــروس فحســـب، لكنها 
ســـلعة التصدير الأساســـية التي تعزز 

قوة روسيا الناعمة“.
وأضاف ”أن تكون أكبر مُصدر للقمح 
فـــي العالم هو إنجـــاز تفهمه موســـكو 

جيدا“.
الأمم  نشـــرتها  بيانـــات  وبحســـب 
المتحدة فقد صدّرت روسيا حبوباً بقيمة 
10 مليارات دولار في العام السابق على 

الحرب.
وفيمـــا تبـــدو قيمة تلـــك الصادرات 
قليلـــةً مقارنـــة بالإيـــرادات الهائلة من 
الطاقـــة، إلا أن أهميتها تتجاوز الدخل، 
فالمستورد الأساسي هي دول في الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا التي امتنعت 
عن الانضمام إلى العقوبات أو معارضة 
موسكو بشكل مباشر في الأمم المتحدة.

غارنفيـــل  كريســـتوفر  ويقـــول 
الدبلوماسي الســـابق والعضو المنتدب 
في شـــركة تي.أس لومبـــارد للبحوث إن 
التوجـــه العام في روســـيا هـــو الحفاظ 

على دول الجنوب العالمي إلى جانبها.
وتسلك إســـتراتيجية روسيا للقمح 
مسارا معروفا، وذلك عبر كسب حصص 
في الأسواق، ثم اســـتخدام ذلك في دعم 

نفوذها.
ولكـــن اتفاق الممـــر الآمـــن لتصدير 
الحبوب الذي طرحتـــه أوكرانيا، والذي 
وافقت عليه موســـكو بعـــد ضغط دولي 

هائل بعد الحرب، يتعرض الآن للخطر.
وألمـــح الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتين الشهر الماضي إلى أن بلاده تدرس 
الانســـحاب مـــن الاتفاقية التي تســـمح 
لأوكرانيا بشـــحن صادرات الحبوب من 
موانئ البحر الأســـود. وأكد أن روســـيا 

”خُدعت مرة أخرى“.

وقال حينهـــا ”نفكر الآن فـــي كيفية 
الانســـحاب من اتفاقية تصدير الحبوب 
تلـــك. وصدّقـــت روســـيا علـــى الاتفاق 
لدعم الدول الناميـــة – أصدقائنا، ولرفع 

العقوبات عن قطاعنا الزراعي“.
ولا توجـــد عقوبـــات مباشـــرة على 
لكـــن  الزراعيـــة،  روســـيا  محاصيـــل 
العقوبـــات علـــى البنـــوك أفضـــت إلى 

مشـــكلات فـــي التمويل واللوجســـتيات 
لشركات تصدير الحبوب.

ومـــع بدء حصاد محصول ضخم من 
القمح، ينتظر أن تصدر روســـيا كميات 
قياســـية للعام الثاني تواليا، بعدما أدى 
محصولها الوفيـــر ومخزوناتها الهائلة 
إلى تدهور الأســـعار، لاســـيما أن الدولة 
تتقاضـــى ســـعراً أقل علـــى محصولها 
مقارنـــة مـــع الـــدول الكبيـــرة الأخـــرى 

المنتجة.
غير أن موســـكو تناور للحد من تلك 
التخفيضات الســـعرية واكتســـاب مزيد 

من السيطرة على قطاعها الزراعي.
وحـــث حكام أكبـــر المناطـــق إنتاجاً 
جانـــب  إلـــى  روســـيا،  فـــي  للحبـــوب 
شـــخصيات مـــن أصحـــاب النفـــوذ في 
قطاعي التمويل والأسمدة، الكرملين في 
العـــام الماضي على فرض قيود على دور 
الشركات الأجنبية في صادرات الحبوب.
أكبـــر  وفيتيـــرا،  كارغيـــل  وقـــررت 
شـــركتين غربيتـــين لتصديـــر الحبـــوب 
الروســـية، فـــي مـــارس الماضـــي إنهاء 

العمليات التي بدأتاها في أعقاب انهيار 
الاتحاد السوفييتي.

كما انضمت شـــركة لويس دريفوس 
إلى موجة الهروب، والتي ستسري بدءا 
من يوليو، حيث يمثل انسحاب الشركات 
الغربية فرصة للتجـــار المحليين لفرض 

مزيد من السيطرة على السوق.
ومع ذلـــك يعتقد خبـــراء أن الموقف 
فضم  للمشـــترين،  بالمخاطـــر  محفـــوف 
روســـيا للمناطـــق الأوكرانيـــة يعني أن 
بعـــض الكميـــات القادمـــة مـــن المناطق 

المحتلة تُخلط مع الحبوب الروسية.
ووفقـــا لتقريـــر نشـــرته وكالة تاس 
مؤخـــرا نقلا عن وزير الزراعة الروســـي 
دميتري باتروشـــيف فإن تلـــك الكميات 

تقدر بنحو ثلاثة ملايين طن في 2023.
وفـــي حين اســـتبعد بعـــض التجار 
التعامل مـــع كميات القمـــح القادمة من 
المناطـــق المحتلة، فقـــد يصبح تتبع هذه 
الكميات أشد صعوبة مع زيادة دمج تلك 
المناطق في خطوط الإمداد الروسية. وقد 
دعـــت أوكرانيا الجهات المســـتوردة إلى 

مصادرة أي حبوب مشـــكوك في أمرها.
وزادت جـــرأة روســـيا في اســـتعراض 
قوتها، وتحاول فرض حد أدنى لأســـعار 
مطلعة  مصـــادر  وكشـــفت  الصـــادرات. 
لوكالة بلومبرغ، لم تكشـــف هويتها، أن 
موسكو ســـعت في يونيو الماضي لإقرار 

حد أدنى قيمته 240 دولاراً للطن.

لمســـاعدة  الأدنـــى  الحـــد  ويهـــدف 
المزارعـــين الذيـــن عانـــوا فـــي صيانـــة 
الجـــرارات والحصول علـــى العمالة في 
ظـــل انتشـــار القوات على نطاق واســـع 

بسبب الحرب.
لكن القمح سلعة متقلبة السعر ولها 
العديد من الموردين، وتعينّ على روســـيا 

خفض الحد الأدنى غير الرسمي للسعر 
عـــن 275 دولارا للطـــن في مـــارس، بعد 

انخفاض الأسعار في أوروبا.
وتعليقـــا علـــى ذلـــك قالـــت إيلـــين 
دوفلو محللة ســـوق الحبوب في شـــركة 
ســـتراتيجي غرينز ”لا يوجد خيار أمام 

روسيا إلا الرضوخ لضغط السوق“.
وفـــي خضـــم ذلك مـــا تـــزال جهود 
الســـيطرة على الســـوق مســـتمرة، فقد 
أكدت المصـــادر المطلعـــة أن أحد التجار 
عرض حبوبا روســـية على مصر بسعر 

منخفض للغاية.
وذكرت المصادر أن الاستياء الرسمي 
تجلـــى عندمـــا رفضـــت وزارة الزراعـــة 
الموافقة على الصفقة، فيما يعتزم التاجر 
عرض القمح الروماني بدلاً من الروسي.
وقـــال إدوارد زرنـــين رئيـــس اتحاد 
مصدري الحبوب في روسيا، إن ”الفائز 
بالمناقصة لم يراع مصالح منتجي القمح 
فـــي البلاد“، وحذر من أن بلاده لا تعتزم 
بيع القمح بأســـعار منخفضة إلى درجة 

غير معقولة.

إحصائيـــات  أظهـــرت   - مســقط   
حديثة أصدرهـــا البنك المركزي العماني 
أن أصـــول البنـــوك الإســـلامية العاملة 
فـــي البلاد شـــهدت نمـــوا مطـــردا منذ 
بدايـــة هـــذا العام، مـــا يؤكـــد أنها أحد 
المجالات المهمة فـــي التنمية التي تطمح 

إليها الحكومة.
للبنـــوك  الأصـــول  إجمالـــي  ونمـــا 
والنوافذ الإســـلامية مجتمعة في الثلث 
الأول مـــن هـــذا العـــام بواقـــع 16.6 في 
المئة على أســـاس ســـنوي، وهو ما يدل 
على نجاح خطـــط الإصلاح التي تنفذها 
مســـقط لجعـــل هـــذا النشـــاط مهمّا في 

التنمية.
ووفق البيانـــات التي أوردتها وكالة 
الأنبـــاء العمانية الرســـمية ارتفع حجم 
الأصول خلال الفتـــرة بين يناير وأبريل 
الماضيـــين إلـــى حوالي 6.7 مليـــار ريال 

(17.4 مليار دولار).
وهذا الرقم يعادل ما نســـبته 9.8 في 
المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي 
في السلطنة، والتي تشير التقديرات إلى 
أنهـــا تصل إلى أكثر من 39.3 مليار ريال 

(102.5 مليار دولار).
الإســـلامية  الصيرفـــة  وتســـهم 
الأهـــداف  مـــن  الكثيـــر  تحقيـــق  فـــي 
مثـــل توفيـــر حيـــاة مزدهـــرة فـــي بيئة 
صحية ضمن سياســـية مســـح البصمة 
الاقتصـــاد  تمويـــل  عبـــر  الكربونيـــة 

الأخضر والمستدام.
كمـــا تعمل علـــى تمكين المســـؤولية 
الدخـــل  مـــوارد  وتنويـــع  المجتمعيـــة 
عبـــر تطويـــر ســـوق الأســـهم وســـوق 
معـــدلات  زيـــادة  وكذلـــك  الديـــن، 

التوظيـــف وتوفيـــر الحلـــول التمويلية 
الصغيرة  المنشـــآت  ودعـــم  التشـــاركية 

والمتوسطة وغيرها.
ويُعتبـــر القطـــاع المصرفـــي من أهم 
قطاعات الاقتصـــاد في عُمـــان وأبرزها 
تطـــورا وأكثرها كفاءة، مـــا جعله لاعبا 
لـــه دور في الحفاظ علـــى التوازن المالي 
وداعما للحركـــة التنموية وفي مقدمتها 
دعم المشـــاريع الاســـتثمارية والمساعدة 

على توفير فرص العمل.
وأوضحـــت البيانات الصـــادرة عن 
البنك المركزي أن إجمالي رصيد التمويل 
الممنوح من هذه الوحدات سجل ارتفاعا 
بنســـبة 13.3 في المئة ليبلـــغ حوالي 5.6 

مليار ريال (14.56 مليار دولار).

كمـــا ســـجلت الودائع لـــدى البنوك 
والنوافـــذ الإســـلامية زيادة بنســـبة 11 
في المئة لتبلـــغ نحو 5 مليارات ريال (13 

مليار دولار) في نهاية أبريل الماضي.
وتتطلع مسقط إلى استكشاف المزيد 
من الفـــرص الواعدة في مجال الصيرفة 
الإســـلامية من خلال ترقية التشـــريعات 
لمنتديـــات  وتنظيمهـــا  وإصلاحهـــا 
ومؤتمـــرات تناقش آفـــاق القطاع خلال 
العقدين المقبلين لجعله محركا مهما في 

التنمية.

17.4
مليار دولار أصول الصيرفة 

الإسلامية، وهي تعادل 9.8 في 

المئة من أصول القطاع المصرفي
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 واشنطن - تعطي تقييمات حديثة للبنك 
الدولي حول اتســــاع خارطة الوظائف في 
الاقتصــــاد المــــوازي للعديــــد مــــن البلدان 
العربية نظــــرة فاحصة عن مدى التحديات 
التــــي تواجه حكومــــات المنطقــــة لإصلاح 
أســــواق العمل والاستفادة منها في تعظيم 

الناتج المحلي الإجمالي.
ورصــــد البنك فــــي تقرير نشــــره على 
منصته الإلكترونيــــة أن اثنين من كل ثلاثة 
عمال يعملون في الأســــواق الموازية، حيث 
لا توفــــر لهم تلك الوظائــــف مزايا الضمان 
الاجتماعــــي، كمــــا أنها لا تترك لهم ســــوى 
إمكانيــــات محــــدودة لإدارة المخاطــــر التي 

تتعرض لها أسرهم.
وحتــــى يلفت أنظار حكومــــات المنطقة 
ركــــز تقرير البنك الدولــــي بعنوان ”القطاع 
غير الرســــمي والنمو الشــــامل في منطقة 

الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا“ على 
أســــواق العمــــل في كل من مصــــر والمغرب 
وتونــــس كنموذج للدراســــة هــــذا الوضع 

باعتبار النسبة العالية المسجلة فيها.
ووفق الإحصائيات التي تم تســــجيلها 
فــــإن المغرب يتصــــدر أســــواق المنطقة في 
العمالــــة غيــــر المنظمة إلى القــــوى العاملة 
النشــــيطة بالبلاد بنســــبة 77.3 في المئة ثم 
مصــــر بواقــــع 62.5 في المئــــة تليها تونس 

بحوالي 43.9 في المئة.
وبينمــــا تختلــــف طبيعــــة العمــــل غير 
الرسمي في تونس اختلافا كبيرًا عن مصر، 
فإن المغرب يســــلك سبيلا وســــطا بينهما. 
كمــــا تختلف الأطر القانونية والمؤسســــية 
والاقتصادات في ما بينها اختلافا جذريا.

وتساهم عوامل مختلفة في الطابع غير 
الرســــمي، لكنها جميعا تقــــدم لنا منظورًا 

جيدًا لوضع العمل غير الرســــمي في كافة 
أنحاء المنطقة.

وكانت منظمة العمل الدولية قد أشارت 
في أحدث تقديرات لها إلى أن العمالة غير 
الرسمية في الاقتصادات النامية تبلغ نحو 
63 في المئة بالنســــبة إلــــى الذكور وحوالي 

58.1 في المئة بالنسبة إلى الإناث.
وتشير بيانات المنظمة إلى أن مستوى 
متوســــط البطالة العالمي يبلغ نحو 5.8 في 
المئة، لكــــن الأرقام تختلف بين الاقتصادات 
الكبيرة كالولايــــات المتحدة والصين، وبين 
الاقتصادات الناشئة مثل تركيا والبرازيل، 
والاقتصــــادات النامية مثــــل معظم البلدان 

العربية والأفريقية.
ويقول نــــادر محمــــد المديــــر الإقليمي 
والمؤسســــات  والتمويــــل  العــــادل  للنمــــو 
بالبنــــك الدولــــي إن فهــــم مســــألة ”الطابع 
غير الرســــمي“ ومعالجتها يعــــد أمرا بالغ 
الأهمية مــــع ابتعاد حكومــــات المنطقة عن 
تقديم الدعم الشامل وتوفير فرص عمل في 
القطاع العام، الذي كان يشكل أساسا للعقد 

الاجتماعي.
وتثيــــر زيــــادة معــــدلات الوظائف غير 
الرســــمية مشــــكلات كثيرة، منها محدودية 
عــــدم  يحــــد  إذ  الاجتماعيــــة،  الحمايــــة 
حصول قطــــاع كبيــــر من العمال والأســــر 
علــــى التأمين الاجتماعي مــــن كفاءة أنظمة 
علــــى  وقدرتهــــا  الاجتماعيــــة،  الحمايــــة 

تحقيق المساواة.
الإنتاجيــــة  معوقــــات  أيضــــا  وتبــــرز 
والنمو، حيث تتركز العمالة غير الرســــمية 
بشــــكل كبير في الشــــركات الصغيرة، وهو 
ما قد يعيــــق وفورات الحجــــم والإنتاجية 

والنمو الاقتصادي.

وفضلا عن ذلك تظهر مشكلة محدودية 
الماليــــة العامة، إذ أن الإيــــرادات الحكومية 
الســــلع  لتقــــديم  تحصيلهــــا  يتــــم  التــــي 

والخدمات العامة تعد غير كبيرة.
والنقطــــة الأهــــم هــــي أن الطابــــع غير 
الرســــمي يعكــــس تحديات هيكليــــة أعمق 
في الاقتصــــاد، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو 

وجعله أقل إنصافًا.

لكــــن روبرتــــا غاتــــي رئيســــة الخبراء 
الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا بالبنك الدولي تــــرى أنه لا ينبغي 
أن يكــــون هذا الطابع قدرا محتوما، بل هو 
بالأحــــرى ناجم إلى حد كبير عن مشــــكلات 

قانونية وتنظيمية ومؤسسية.
وقالــــت ”تضافــــرت عوامــــل لتظهر لنا 
العمالة غيــــر المقننة منهــــا طريقة التأمين 
الاجتماعــــي والأنظمة والأعبــــاء القانونية 
والضريبيــــة وتطبيق القوانــــين واللوائح 
وتســــوية  الشــــركات  تســــجيل  وإجراءات 
علــــى  والحصــــول  التجاريــــة  النزاعــــات 

الائتمان والفساد والمنافسة غير العادلة“.
ولكي تعالج أسباب هذه المشكلة تحتاج 
الحكومــــات العربيــــة إلــــى رؤيــــة واضحة 
وعليها وضع حزمة شــــاملة من السياسات 
والإصلاحــــات والمضي قدما نحو التصدي 
للطابع غيــــر الرســــمي للوظائف وتحقيق 

الشمول.

فهم الطابع غير 

الرسمي ومعالجته 

يعدان أمرا بالغ الأهمية

نادر محمد

اتساع مقلق لخارطة الوظائف الموازية

في الاقتصادات العربية

نمو مطرد لأصول البنوك
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حكم سيطرتها على إمدادات القمح العالمية
ُ

روسيا ت
خروج الشركات الأجنبية والانسحاب من اتفاق البحر الأسود وتحديد أسعار التصدير ترسخ الهيمنة على الأسواق

الحصاد الكبير من زاوية مختلفة!

تشــــــق روسيا طريقها نحو المســــــك بعصا الهيمنة على أحد أهم الإمدادات 
الغذائية لأســــــواق العالم، ألا وهو القمح، من خلال اللعب على أوتار حزمة 
عوامل تريد تطويعها خدمة لمصالحها الاقتصادية والسياســــــية والعسكرية 

لتحقيق مكاسب تقاوم بها القيود الغربية.

تجارة بعيدة عن أعين الرقابة

روسيا هدفها الحفاظ 

على دول الجنوب 
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ُ
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تفهمه موسكو جيدا

سكوت رينولدز



ناشــــط  الوايــــل،  عبداللــــه  ســــعيد   
ســــعودي في مجال صون وتوثيق التراث 
مســــكون  تشــــكيلي  وفنــــان  المعمــــاري، 
بالعمــــارة التراثية في الجزيــــرة العربية 
وشــــتى بلــــدان الخليج العربــــي، حصل 
على شــــهائد مختلفة فنــــال الدكتوراه في 
العمارة الداخلية والماجستير في الفنون 
الجميلة والبكالوريوس في اللغة والأدب 

الإنجليزيين ودبلوم في التربية الفنية.

مؤلفات ثرية

تفــــرغ الوايــــل للبحــــث فــــي مجالات 
العمــــارة والفنون التشــــكيلية والزخارف 
والنقوش الإسلامية، وهو يتمتع بعضوية 
عدة هيئــــات وجمعيات محليــــة ودولية، 
وقد شــــارك فــــي العديد مــــن المؤتمرات 
والمناسبات والملتقيات العلمية والورش 
المصاحبة، وأنجز خلال العقود الأخيرة 
عدة مشــــاريع تختص بالتوثيق والحفاظ 
التاريخية  للمباني  والتاريخي  العمراني 
في الأحساء والخليج العربي، وما يرتبط 
بها مــــن جماليات وزخــــارف ونقوش في 

كافة مناطق الخليج.

كمــــا أنه باحــــث معتمد ضمــــن فريق 
العمل لتوثيــــق وحصر التــــراث الثقافي 
محافظــــة  فــــي  الوطنــــي  المــــادي  غيــــر 
الجمعيــــة  بــــه  تقــــوم  الــــذي  الأحســــاء، 
الســــعودية للمحافظة علــــى التراث، وقد 
أشــــرف علــــى ترميم العديد مــــن المباني 
التاريخية الرســــمية والخاصة بالتعاون 

مع وزارة الثقافة.
أفرزت البحوث والدراسات المتنوعة 
التي خاضهــــا الوايل العديــــد من الكتب 
الهامــــة، فنجد كتاب ”الأبــــواب والنقوش 

الخشبية في عمارة الشــــارقة التقليدية“ 
(2003)، ”الأبــــواب والنقــــوش الخشــــبية 
في عمارة المنطقة الشــــرقية من المملكة 
العربيــــة الســــعودية“ (2011)، ”الأبــــواب 
فــــي  الإســــلامية  الخشــــبية  والنقــــوش 
المباني التاريخية فــــي الخليج العربي“ 
الإحســــائية“  الجصية  ”النقوش   ،(2014)

(2015)، ”أبواب دبي التاريخية“ (2020).
معجــــم  الطبــــع  تحــــت  لــــه  كمــــا 
الدارجــــة  للمصطلحــــات  ”الأثنوغرافــــي 

المستخدمة في البيئة العمرانية 
التقليدية في الأحساء“ 
ويصدر عن دارة الملك 

عبدالعزيز الرياض، 
ومخطوط بعنوان 

”المسكن في 
عمارة الأحساء 

التراثية.. 
تاريخ وهوية“، 

و“القهوة 
السعودية“ مع 
الباحث أحمد 

البقشي وستطبعه 
مكتبة الملك عبدالعزيز، 

وكتــــاب ”البوابــــات والواجهات 
وزخارفها في مباني الأحساء التاريخية“ 
وهــــو مازل تحــــت أنظــــار المحكمين في 

مكتبة الملك عبدالعزيز.
فــــي أحــــدث دراســــاته ســــلّط الوايل 
الضــــوء علــــى تاريــــخ منطقة الأحســــاء، 
الواقعة في المنطقة الشــــرقية بالمملكة، 
ومدارســــها الفكرية والمذهبية وعلاقتها 
بالمبانــــي المعماريــــة الدينيــــة حســــب 
المذهــــب، من مســــاجد ومــــدارس دينية 
وحســــينيات، وأســــلوب عمارتها وطرق 

تخطيطها والممارسات الدينية فيها.
الدراســــة التي أشــــرف على إعدادها 
الدكتور مخلد نصير الزيودي، الأكاديمي 
بجامعــــة الإمــــام عبدالرحمن بــــن فيصل 
بالدمــــام، ركّــــزت علــــى أتبــــاع المذهــــب 
الشيعي الجعفري، وحملت عنوان ”القيم 
الدينيــــة والاجتماعيــــة وتأثيرهــــا علــــى 
تصميم المباني الســــكنية فــــي محافظة 
الأحســــاء بالمملكة العربية الســــعودية: 
الحُسينيات والمآتم الشيعية أنموذجا“.

تراث ثقافي ضخم

عبداللــــه  ســــعيد  الدكتــــور  بحســــب 
الوايل، فإن الدراســــة لا تدخــــل في إطار 
تصنيــــف مذهبــــي أو طائفــــي لمجتمــــع 

الدراســــة وهــــو منطقة الأحســــاء، وإنما 
تتجه نحو معايشــــة وفهم الوضع القائم 
والواقع الذي يعيشه المجتمع ووجوده، 
حيث تعتبــــر المباني الدينية التي ترجع 
لأتبــــاع المذهب الشــــيعي في الأحســــاء 
تراثاً ثقافياً كبيراً وضخماً، لم يتم تناوله 
بشكل مفصل ولم يدون عنه إلا القليل ولم 
يدرس بشــــكل علمي رغم كثــــرة الكتابات 
التي تناولت جوانب تاريخية ودينية في 
العقائد والأصول والفقه وســــير العلماء 

ورجال الدين.
ويرى أن التاريخ 
يتصل بشكل مباشر 
بتاريخ المجتمع 
وحياة الناس 
ومعتقداتهم 
والأعراف 
والتقاليد التي 
درجوا عليها، 
وهو موضوع 
في ذات الوقت 
يتداخل بشكل 
جذري من ناحية 
مختلــــف  مــــع  تاريخيــــة 
التطورات في الحياة السياسية 
والاجتماعيــــة، والــــدول والممالــــك التي 
كان لهــــا وجود في هــــذه المنطقة، حيث 
عمل الشــــيعة على الحفــــاظ على هويتهم 
ومعتقداتهم واستمراريتها من خلال هذه 
المباني، التي شــــكلت الحاضنة الرئيسة 
لممارســــة معتقداتهــــم وشــــعائرهم فــــي 

المناسبات الدينية والاجتماعية.
وأكــــد الوايــــل أن اســــتقرار الوضع 
الأمني والسياســــي والاجتماعي في ظل 
حكومــــة المملكــــة العربيــــة الســــعودية، 
منذ عهــــد المؤســــس الملــــك عبدالعزيز 
آل ســــعود، كان له الــــدور الكبير في بناء 
المجتمــــع الســــعودي المعاصــــر بكافــــة 
أطيافه ومذاهبه كمجتمع مدني متحضر 
والتعايــــش  والمحبــــة  الألفــــة  تســــوده 
السلمي، وممارسة الشــــيعة لمعتقداتهم 

وشعائرهم الدينية بحرية في وسهولة.
ووفقا للدراســــة، فقــــد كان للنواحي 
الدينيــــة وما يرتبــــط بها مــــن معتقدات 
وشعائر وطقوس دينية تأثيرها الواضح 
على العمــــارة الأحســــائية، وبخاصة ما 
يتعلق بعمارة المسكن عند أتباع المذهب 

الشيعي.
مختلــــف  الوايــــل  اســــتعرض  وقــــد 
المســــكن  ببنــــاء  المتعلقــــة  الجوانــــب 
وعمارته وتصميمه الداخلي واســــتعداد 
المجتمع الشيعي وبذله 
الكثير من الطاقات من 
أجل تحقيق أهداف 
وغايات اعتقادية تتعدى 
مفهوم وجود بناء مادي 
إلى ما هو أبعد من ذلك، 
وهو تحقيق هذا المبنى 
وتكييفه كي يتناسب مع 
أداء مختلف الشعائر 
والطقوس التعبدية، وهو 
ما يتضح من خلال ما تمت 
دراسته من شواهد ونماذج 
وأدلة تؤكد هذا الارتباط.

كما لفتت الدراســــة إلى 
ديموغرافي  تنــــوع  وجــــود 

فــــي بيئــــة واحة الأحســــاء بيــــن المدينة 
والقرية، وبين الأحياء التاريخية وســــط 
المدينــــة وبيــــن الأحيــــاء والمخططــــات 
الحديثة، حاول الباحث من خلال العينات 
المختــــارة التنويــــع بيــــن مختلــــف هذه 
البيئــــات، والتنويــــع كذلك فــــي ما يتعلق 
بالجوانــــب العمرانيــــة والاجتماعية، من 
ناحيــــة تاريخ وعمــــر المبنــــى والتكوين 
المعماري ومســــاحته وأسلوب تصميمه 
تشــــييده،  فــــي  المســــتخدمة  والمــــواد 
للنســــاء)  كذلك نــــوع المجلس (للرجال – 
ومســــتوى العوائل والأســــر من الناحية 
الاجتماعية والاقتصادية، من أجل تكوين 
صــــورة شــــاملة تعــــزز فرضيــــة البحــــث 
والإجابة بشكل واف عن التساؤلات التي 

طرحها الباحث في مقدمة الدراسة.
يهتم سعيد عبدالله الوايل، في سياق 
دراســــته العام بالمبانــــي الدينية وبيوت 
العبادة في واحة الأحســــاء، التي تُعد من 
بين أحد أهــــم المناطــــق التاريخية التي 
كانت مركــــزا لعيش البشــــر على أرضها 
منــــذ الآلاف من الســــنين، والتي شــــهدت 
بزوغ شــــمس الكثير مــــن الحضارات، ثم 
كانت واحدة من منارات الدين الإســــلامي 
فــــي عصوره الأولى، ثــــم كان ذلك العصر 
الذي شــــهد الكثيــــر من الانقســــامات في 
مختلــــف الــــدول والأمصــــار الإســــلامية 
ومنها الأحساء، مما أدى إلى نشوء الفرق 
والمذاهب الإســــلامية، بعقائدها الدينية 
والفقهية  الفكرية  ومدارسها  واتجاهاتها 
والتــــي تعــــددت معهــــا بيــــوت العبادة 
التي  والطقوس  والشعائر  ومسمياتها 

تمارس فيها.
ويســــتعرض الوايــــل تاريــــخ بيــــوت 
العبــــادة والمباني الدينيــــة عند مختلف 
الحضارات والشــــعوب، وتناول السمات 
والخصائــــص التــــي كانــــت معروفة في 
بالعبــــادات  وارتباطهــــا  المبانــــي  تلــــك 
والمعبــــودات التــــي عرفها الإنســــان منذ 

القدم.

علاقة جدلية

يعتبر الوايل أن الممارسات 
العبادية والشعائر الدينية 
وارتباطها بالعمارة تمثل 

علاقة جدلية على مر الأزمنة 
والعصور، وأن ذلك ظهر 

من خلاله تأثير الفكر 
الديني على العمارة، 

حيث بنى الإنسان 
المباني الدينية 

ودور العبادة 
وخصها بعقيدة 

وأسبغ عليها 
روحانية 
خاصة، 

وأتحفها 
بالرموز 

الدينية التي 
تشير إلى 

قداسة ذلك 
المبنى أو مكان 
العبادة، ويؤرخ 

لأكثر المباني 
التي عرفتها 

البشــــرية تميــــزا والبوابــــات العظيمــــة 
التي كانــــت ترمز من قريــــب أو من بعيد 
إلــــى معتقد وأســــاس دينــــي، واختصت 
تلك المباني بهندســــة معماريــــة ميزتها 
عن باقــــي المباني الحضريــــة ببواباتها 
ورموزها التــــي كانت تصاحبها، ”فبوابة 
عشتار على سبيل المثال في حضارة بلاد 
الرافدين كانت تحف بها أشــــكال الأسود 

التي كانت ترمز للآلهة عشتار“.
ويرجح الباحث الســــعودي أن تكون 
المبانــــي الدينيــــة في الغالب تشــــير إلى 
تجمعات ومراكز عمرانية رئيســــة تحيط 
بها بقية مباني المدن والقرى والتجمعات 
السكنية، وهي شواهد حية تعكس أهمية 
العمران وعلاقته الروحية بالإنسان الذي 

بنى هذه العمارة.
ووفقا لفصول الدراســــة، فإن مفهوم 
العمــــارة الدينيــــة ينطبق علــــى المباني 
التي شــــيدت كأماكن خاصــــة للعبادة من 
أجل ممارســــة الشــــعائر أو العبادات أو 
الطقوس الدينية، وقد عرف الإنســــان هذا 
النوع من المبانــــي منذ أقدم العصور بل 
كانــــت من أهم المبانــــي وأكبرها والأكثر 
بعمارتهــــا  الإنســــان  لاهتمــــام  ديمومــــة 
ورعايتهــــا ومحافظتــــه عليهــــا، والأمثلة 
كثيرة عند مختلف الشــــعوب والديانات، 

والتي سوف نتعرض لأمثلة منها.
يؤكد الوايل أن الدراســــات العمرانية 
المتعلقــــة بالمبانــــي الدينية وبيوت 
مجــــال  فــــي  هــــام  حقــــل  العبــــادة 
الدراســــات العمرانيــــة ومــــا يرتبط 
بها من أســــاليب عمرانية وقيم إنسانية 
وروحية، وهو أمر يرتبط في سياقه العام 
بالبحث الاجتماعي والثقافي والعمراني.

ويؤمــــن بــــأن للعمــــارة دورا حيويــــا 
وكبيــــرا فــــي ترجمة الكثير مــــن المعاني 
الإنســــانية عبر إبداع الإنســــان المستمر 
فــــي بحثه عمــــا يلائم متطلباتــــه ويحقق 
رغباته، فالتكويــــن العمراني ليس مجرد 
بنــــاء أو وجود مــــادي على مســــاحة من 
الأرض، إنمــــا هو إبداع مســــتمر يواكب 
تطلعات الإنسان وتطور أدواته 
التي يستخدمها في تحقيق 
ذاته من خلال العمارة، 
وبخاصة عندما يتعلق 
الموضوع ببقعة 
جغرافية هامة من 
أرض الجزيرة 
العربية، مثل 
الأحساء بثقلها 
وعمقها التاريخي 
والاجتماعي 
والثقافي الكبير، 
والتي كانت 
ولا تزال حافلة 
بأنماطها وطرزها 
العمرانية، 
وبخاصة ما 
يرتبط بمبانيها 
الدينية وبيوت 
العبادة لكافة 
أفراد المجتمع من 
الشيعة والسنة، 
والتي عبرت عن 
عظمة الإنسان الذي 
يعيش على هذه الأرض.
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المسكون بالعمارة التراثية السعودية والخليجية 

سعيد عبدالله الوايل 

يعيد قراءة المباني على ضوء القيم الدينية والاجتماعية

حجاج سلامة
كاتب مصري

[ تأثير الفكر الديني على العمارة [ التكوين العمراني ليس مجرد بناء

مفهوم العمارة الدينية ينطبق 

على المباني التي شيدت 

لتكون أماكن عبادة تتم فيها 

ممارسة الشعائر أو العبادات 

والطقوس

الدراسات العمرانية المتعلقة 

بالمباني الدينية وبيوت العبادة 

حقل هام في مجال الدراسات 

العمرانية وما يرتبط بها

وجوه

هدت ش تي وا نين، س ا من الآلاف ذ
غ شــــمس الكثير مــــن الحضارات، ثم
ت واحدة من منارات الدين الإســــلامي
عصوره الأولى، ثــــم كان ذلك العصر
 شــــهد الكثيــــر من الانقســــامات في
لــــف الــــدول والأمصــــار الإســــلامية
ها الأحساء، مما أدى إلى نشوء الفرق
ذاهب الإســــلامية، بعقائدها الدينية
والفقهية الفكرية  ومدارسها  جاهاتها 
ــي تعــــددت معهــــا بيــــوت العبادة 
التي  والطقوس  والشعائر  سمياتها 

س فيها.
ويســــتعرض الوايــــل تاريــــخ بيــــوت
ــادة والمباني الدينيــــة عند مختلف
ضارات والشــــعوب، وتناول السمات
خصائــــص التــــي كانــــت معروفة في
بالعبــــادات وارتباطهــــا  المبانــــي  ك 
عبــــودات التــــي عرفها الإنســــان منذ

م.

قة جدلية

يعتبر الوايل أن الممارسات 
دية والشعائر الدينية 
باطها بالعمارة تمثل

ة جدلية على مر الأزمنة 
صور، وأن ذلك ظهر

خلاله تأثير الفكر 
ني على العمارة، 

ث بنى الإنسان 
ني الدينية
العبادة ر
صها بعقيدة

بغ عليها 
انية 
صة، 

حفها 
موز

نية التي 
ر إلى

سة ذلك 
نى أو مكان 
دة، ويؤرخ 

ر المباني 
 عرفتها

ا أقدم منذ ـي ن مب ا من نوع ا
كانــــت من أهم المبانــــي وأكبره
ب الإنســــان  لاهتمــــام  ديمومــــة 
ورعايتهــــا ومحافظتــــه عليهــــا
كثيرة عند مختلف الشــــعوب و
والتي سوف نتعرض لأمثلة منه
يؤكد الوايل أن الدراســــات
المتعلقــــة بالمبانــــي الديني
فــــي هــــام  حقــــل  العبــــادة 
الدراســــات العمرانيــــة وم
بها من أســــاليب عمرانية وقيم
وروحية، وهو أمر يرتبط في سي
بالبحث الاجتماعي والثقافي و
ويؤمــــن بــــأن للعمــــارة دور
وكبيــــرا فــــي ترجمة الكثير مــــن
الإنســــانية عبر إبداع الإنســــان
فــــي بحثه عمــــا يلائم متطلباتـــ
رغباته، فالتكويــــن العمراني لي
بنــــاء أو وجود مــــادي على مس
الأرض، إنمــــا هو إبداع مســــتم
تطلعات الإنسان وتطو
التي يستخدمها ف
ذاته من خلال
وبخاصة عند
الموض
جغرافية
أرض
العر
الأحس
وعمقها
والا
والثقاف
وا
ولا تز
بأنماطه
ا
وب
يرتبط
الديني
العب
أفراد الم
الشيعة
والتي
عظمة الإنس
يعيش على هذ

راســــة لا تدخــــل في إطار 
ائفــــي لمجتمــــع 
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وعمارته وتصم

ما
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راســــة لا
ــــي أو طا

التي خاضهــــا الوايل الع
الهامــــة، فنجد كتاب ”الأبــ

عديــــد من
ــــواب وا

لبيئة العمرانية 
حساء“
الملك 

ض، 
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ورجال الدين
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 كراتشــي (باكســتان) - قـــام الفريـــق 
الإعلامي لجائزة الشـــيخ حمـــد للترجمة 
والتفاهـــم الدولـــي بجولـــة ثقافيـــة في 
باكستان للتعرف على واقع الترجمة بين 
اللغتين العربية والســـندية، واستكشاف 
آفاق التعاون بين الفاعلين في هذا المجال، 
وذلـــك في إطار فعاليات الموســـم الثقافي 
المصاحب للدورة التاســـعة للجائزة التي 
تم اختيار السندية ضمن اللغات الخمس 

لفئة الإنجاز فيها.
وتضمنت الجولة عـــددا من اللقاءات 
في  الحوارية  والجلســـات  والاجتماعات 
جامعـــات ومعاهد تدرس اللغـــة العربية 
وتعنـــى بالترجمة بين اللغتـــين العربية 
والســـندية بإقليمي كراتشي وحيدر آباد 
اللذيـــن يشـــكلان الموطن الرئيـــس للغة 
السندية، أثرى النقاشات فيها أكاديميون 
ومؤسســـات  معاهد  وممثلو  ومترجمون 

بحثية وطلبة جامعيون.
بنـــدوة  الجولـــة  فعاليـــات  وبـــدأت 
تعريفيـــة عقـــدت فـــي جامعة أبـــي بكر 

الإســـلامية، الجامعـــة الوحيـــدة من بين 
مـــا يزيـــد على ألفـــي جامعة بباكســـتان 
التـــي تدرس جميـــع تخصصاتها باللغة 

العربية.
واســـتعرض الشـــيخ يونـــس رباني 
ممثـــل مديـــر الجامعـــة تاريخ تأســـيس 
الجامعة التي تخصصت بعلوم الحديث 
النبوي والتفســـير وســـائر علوم الدين، 
وبـــين أن رقعة المســـتفيدين من خدماتها 
توسعت من خلال إنشـــاء المعهد العلمي 
الثانـــوي ودبلوم اللغة العربية وشـــعبة 
تحفيظ القرآن وشـــعبة الإفتاء والترجمة 
والتحقيق والاقتصاد الإســـلامي، كل ذلك 
بمحاذاة ترجمـــة هذه العلوم من العربية 

إلى السندية والأوردية.
وأوضح ربانـــي أن الخدمات العلمية 
للجامعة شـــهدت توسعا لتشمل تأسيس 
فـــروع ومـــدارس وأكاديميات إســـلامية 
عديـــدة، منهـــا جامعة عائشـــة الصديقة 
للبنات، مشـــيرا إلى أن الدراسة مجانية 
لجميع الطلبة فيهـــا، وأن عدد خريجيها 

يبلـــغ حوالي خمســـة آلاف طالب وطالبة 
يمثلون 54 جنســـية حول العالم، ويشكل 
الطلبة الســـنديون ما نسبته 75 في المئة 

منهم.

وأشـــاد بـــدور جائـــزة الشـــيخ حمد 
للترجمـــة في التجســـير بـــين الثقافات، 
واصفـــا إياها بـ“الحاضنـــة التي تلتفت 
إلـــى العديد مـــن اللغات التـــي تعرضت 
للتهميش رغم ما لديها من رصيد معرفي 

وفكري وإنساني“.
بـــدوره، تناول الشـــيخ نظـــام الدين 
محمد يوســـف الذي ترجـــم كتبا عدة بين 
الســـندية والعربية، الواقـــع المؤلم الذي 
تعيشـــه اللغة الســـندية، قائلا إنها بدأت 
تتراجـــع وإن الأمـــل معقود علـــى جائزة 
الشـــيخ حمد للترجمة لإعادتها إلى دائرة 

الضوء من جديد.
الســـندي  عبدالباقي  الشـــيخ  وعرف 
بالمكتبة القاسمية (كنديارو) التي أسسها 
والده الشـــيخ محمـــد إدريس الســـندي 
وتضـــم الآلاف من الكتـــب والمخطوطات 
القيمـــة والنادرة، ومنهـــا مؤلفات لعلماء 
الســـند بالعربية والســـندية، وأشار إلى 
ترجمـــة والده لقصيـــدة ”بانت ســـعاد“ 
منظومـــة إلى الســـندية، وذكـــر عناوين 
بعـــض المصنفـــات التي تحتويهـــا هذه 
المكتبة، من بينها كتاب ”الأدب العربي في 
بلاد السند“، موجها الشكر للقائمين على 
جائزة الشـــيخ حمد لالتفاتهـــم إلى اللغة 

الســـندية وجهـــود علمائها، مما يشـــكل 
”أحد مظاهـــر العطف والرحمة إلى جانب 

التفاهم الإنساني بين العرب والسند“.
وثمن مفتي الجامعة الشيخ أبومعاذ 
اختيـــار اللغة الســـندية ضمـــن اللغات 
الخمس لفئة الإنجاز في الموســـم التاسع 

للجائزة.
وتحدث مدير الجامعة الشـــيخ ضياء 
الرحمـــن المدنـــي خـــلال لقائـــه بالوفـــد 
الإعلامي، عن مســـيرتها وإنجازاتها منذ 
التأســـيس، ثم قـــدم درع الجامعة للوفد 
مثمنا حـــرص الجائزة على استكشـــاف 
آفاق التعاون بين المعنيين بالترجمة بين 

اللغتين العربية والسندية.
وأشـــادت حنان الفياض المستشـــارة 
الإعلاميـــة للجائـــزة بجهـــود باكســـتان 
فـــي رعايـــة اللغـــة العربيـــة ونشـــرها، 
واستعرضت أهداف الجائزة في تشجيع 
المثاقفة بين الشعوب، وتكريم المترجمين، 
وإغنـــاء المكتبة بالأعمال الجيدة المكتوبة 

بالعربية وسواها من لغات العالم.
للجائـــزة  الإعلامـــي  الوفـــد  وزار 
مكتبة الجامعة التي تضم قســـما خاصا 
بالمخطوطـــات الإســـلامية التـــي يعـــود 

بعضها إلى القرن الثامن عشر للميلاد.
الوفـــد  زار  الجولـــة،  إطـــار  وفـــي 
معهـــد المـــدرار لتعليم العربيـــة والعلوم 
الإسلامية، حيث اطلع على جهود المعهد 
فـــي تعليـــم العربية والعلوم الإســـلامية 
لطلبة المدارس الأهلية وللطلبة السنديين.

وخلال زيارة الوفد لإقليم حيدر آباد، 
التقى في مدينة جامشورو التي تحتضن 
جامعتـــي مهـــران والســـند وجامعـــات 
أخرى، بعدد من العلماء والأكاديميين في 

جامعات الإقليم.
وتحـــدث الأكاديمـــي محمـــد إدريس 
الســـندي مدير جامعة عمر ومدير المكتبة 
القاسمية عن العلاقة الوطيدة بين العرب 

والسند عبر التاريخ.

 أبوظبــي - أعلنـــت الأمانـــة العامـــة 
لجائـــزة خليفـــة الدوليـــة لنخيـــل التمر 
والابتكار الزراعي عن فتح باب المشـــاركة 
فـــي المســـابقة الدولية لتصوير شـــجرة 
نخيـــل التمر بعنـــوان ”النخلة في عيون 
العالم“ في دورتها الخامسة عشرة 2024، 
والمشاركة في المســـابقة الدولية ”النخلة 
بألســـنة الشـــعراء“ في دورتهـــا الثامنة 
2024، وذلك تحت رعاية الشيخ نهيان بن 
مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش 

رئيس مجلس أمناء الجائزة.
ودعـــت الجائـــزة الفنانـــين محبـــي 
التصوير الضوئي هـــواة ومحترفين من 
كافـــة أنحـــاء العالم للمســـاهمة في هذه 
مسابقة ”النخلة في عيون العالم“ تقديرا 
للنخلة وتعزيزا لدور عدســـة المصور في 
إغناء ذاكرة الوطن وإحياء تراثه البيئي.

كمـــا دعـــت الجائـــزة كافـــة الأدبـــاء 
والشـــعراء والشـــاعرات من كافـــة الدول 
العربية للمســـاهمة في مسابقة ”النخلة 
بألســـنة الشـــعراء“ تقديرا للنخلة بهدف 
توظيف الشعر العربي بشـــقيه (النبطي 
والفصيح) كوسيلة مهمة في تنمية وعي 
الجمهور بأهمية شـــجرة نخيل التمر من 
الناحيـــة التراثية والزراعيـــة والغذائية 
الشـــعر  لـــدور  وتعزيـــزا  والاقتصاديـــة 
فـــي إغناء ذاكـــرة الوطن وإحيـــاء تراثه 

الزراعي.
وصـــرح الأكاديمـــي عبدالوهاب زايد 
أمين عـــام جائزة خليفـــة الدولية لنخيل 
التمـــر والابتكار الزراعي أن المســـابقتين 
تعـــززان علاقة الإنســـان بشـــجرة نخيل 
التمر ودعمه اللامحدود للشجرة المباركة 
عبـــر توظيـــف فـــن التصويـــر الضوئي 
والشـــعر العربـــي (النبطـــي والفصيح) 
وســـيلة لتنميـــة وعي الجمهـــور بأهمية 
شـــجرة نخيل التمر وخلـــق فضاء أرحب 

للتبادل الثقافي من كافة أنحاء العالم.

وأشـــار أمين عـــام الجائـــزة إلى أن 
مؤلفة  مسابقة ”النخلة في عيون العالم“ 
مـــن فئتين همـــا ”فئة نخلـــة التمر“ وفئة 
”الصناعـــات الحرفية مـــن النخيل“، كما 
أن مســـابقة ”النخلة بألســـنة الشعراء“ 
مؤلفـــة أيضا من فئتين هما ”فئة الشـــعر 
الفصيح“ و“فئة الشعر النبطي“. وسينال 
الفائز بالمركـــز الأول ضمن كل فئة 15000 
درهم والفائز بالمركز الثاني ضمن كل فئة 
10000 درهم والفائز بالمركز الثالث ضمن 
كل فئة 5000 درهم، بالإضافة إلى شهادات 

تقدير ودرع تذكاري.

وعـــن آلية تحكيم المســـابقات أوضح 
لجنـــة  هنـــاك  أن  الجائـــزة  عـــام  أمـــين 
تحكيـــم دوليـــة متخصصـــة فـــي تحكيم 
الصـــور المشـــاركة ولجنة تحكيـــم دولية 
متخصصة في تحكيم القصائد الشعرية 
المشـــاركة، منوها أن آخر موعد لاســـتلام 
الصـــور والقصائد هو الحادي والثلاثين 
مـــن ديســـمبر القـــادم من خـــلال الموقع 

الإلكتروني.

 أبوظبــي - كـــرّم الأرشـــيف والمكتبـــة 
الوطنية الإماراتية الطلبة الفائزين بجائزة 
”المؤرخ الشاب“ في نسختها الثالثة عشرة 
التي نُظمت تحت شـــعار عام الاســـتدامة 

2023 في دولة الإمارات ”اليوم للغد“.
وأكد عبدالله ماجـــد آل علي مدير عام 
الأرشـــيف والمكتبـــة الوطنيـــة أن الجائزة 
اســـتطاعت على مدار الأعوام السابقة أن 
تعـــزز البحث العلمي في أوســـاط الطلاب 
وأن تحفزهـــم على الاهتمـــام بتاريخ دولة 
الإمـــارات العربية المتحدة وتراثها العريق 
وتحثهم على تنميـــة مهاراتهم في البحث 

والنقد والتحليل.

تعزيز الانتماء

وأشـــار آل علـــي إلـــى أن كل دورة من 
دورات ”المـــؤرخ الشـــاب“ التـــي يرعاهـــا 
الأرشـــيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع 
مؤسســـة الإمارات للتعليم، تحمل الجديد 
الذي ينســـجم مع القيم الوطنية والمفاهيم 

التي تسلط القيادة الضوء عليها.

وأكد أيضا على أن الاستدامة في دولة 
الإمـــارات أثرت هذه النســـخة مـــن جائزة 
”المؤرخ الشاب“ التي تجد إقبالا في كل عام 
أكثر من العام الذي ســـبقه وهذا ما جعلها 
تستقطب الطلبة من الصف الخامس حتى 

الصف الثامن وتكلفهم بإعداد التقارير.
وحـــث آل علـــي الطلبة على المشـــاركة 
فـــي هذه الجائـــزة التي تعد اســـتكمالا لما 
يتلقونه على مقاعد الدراســـة، وهي تعزيز 

لقيـــم الانتمـــاء للوطـــن والولاء لـــه، وهنأ 
الفائزين والمشاركين متمنيا لهم المزيد من 

التقدم والنجاح.
ومن جانبهـــا قالت الدكتورة عائشـــة 
بالخير مستشـــارة البحوث في الأرشـــيف 
والمكتبـــة الوطنيـــة نائبة رئيـــس اللجنة 
هدفت  المنظمة إن جائزة ”المؤرخ الشـــاب“ 
إلى تعزيز الانتماء إلى الوطن، وترســـيخ 
الهوية الوطنية في نفوس الطلبة، وتنمية 
الوعـــي التاريخي وصقـــل مهارات البحث 
والنقـــد والتحليـــل لدى الشـــباب وحثهم 
على حفـــظ تاريخ دولة الإمـــارات وحماية 
تراثهـــا، وتأصيل قيمة التســـامح وحوار 
الحضارات كركائز أساســـية تسير عليها 

وصولا إلى الأعوام الخمسين المقبلة.
المنظمـــة  اللجنـــة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
للجائزة في الأرشـــيف والمكتبـــة الوطنية 
أضافت في النســـخة الـ13 محاور تكشـــف 
عـــن حقول جديدة في مـــا يكتب عن تاريخ 
الإمـــارات وتراثها وما يعـــزز من مهارات 
البحث التاريخي لدى الطالب والذي يثمر 

عما يثري المكتبات والأوساط الثقافية.
وعن هذه النســـخة من جائزة ”المؤرخ 
الشـــاب“ قال حمـــد الحميري مديـــر إدارة 
البحوث والخدمات المعرفية، رئيس اللجنة 
المنظمـــة للجائزة ”لقد اســـتطاعت جائزة 
’المـــؤرخ الشـــاب‘ والتي تحظـــى باهتمام 
الإدارة العليـــا فـــي الأرشـــيف والمكتبـــة 
الوطنيـــة، أن تثبت مكانتهـــا لدى الطلاب 
علـــى صعيد مـــدارس الدولة، لاســـيما أنه 
يتم في كل دورة تكـــريم الفائزين، ويصدر 
الأرشـــيف والمكتبة الوطنية كتابا يتضمن 
البحوث الفائـــزة وجميعها بحوث وطنية 
بامتيـــاز، وتتحـــول هذه الإصـــدارات إلى 
مراجع تثـــري معارف الطلبـــة والباحثين 

والمهتمين والقراء بشكل عام“.
وأضـــاف ”ما يزيـــد من مكانـــة هذه 
الجائـــزة تطورها الذي يواكـــب تغيرات 
الحياة ومـــا يطرأ فيها من مســـتجدات، 
وينســـجم مع القيم الوطنيـــة والمفاهيم 
التي تســـلط قيادتنـــا الرشـــيدة الضوء 

عليهـــا، ومـــن هـــذا المنطلـــق أضفنا إلى 
موضوعات الجائـــزة في دورتها الحالية 
موضوع ’الاســـتدامة في دولـــة الإمارات 
اســـتجابة لإعلان 2023  العربية المتحدة‘ 
عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية 
المتحدة، وقد أردنا من ذلك تسليط الضوء 
على قضايا الاســـتدامة، لاسيما أن سجل 
الدولـــة حافـــل بالحفاظ على الاســـتدامة 
التـــي تهـــدف إلى بنـــاء مســـتقبل زاهر 

للأجيال“.
وقام آل علـــي بتكريم الفائزين، حيث 
حصـــدت المركـــز الأول عن فئـــة التاريخ 
للتعليـــم  زينـــب  مدرســـة  الاقتصـــادي 
الأساســـي والثانوي في رأس الخيمة عن 
بحث ”الإمارات والاســـتدامة“، وحصلت 

علـــى المركـــز الثانـــي مدرســـة المعـــارف 
الثانوية للبنين في دبي عن بحث ”العملة 

والاستدامة“.

بحوث متوجة

عن فئـــة التاريخ الاجتماعي حصدت 
المركـــز الأول مدارس الإمـــارات الوطنية 
للبنـــين فـــي رأس الخيمـــة عـــن بحـــث 
”مشـــروع الهوية الوطنيـــة.. هذا ما كان 
يحبـــه زايد“، وجاءت فـــي المركز الثاني 
البحـــوث التالية: ”المناطـــق الأثرية في 
و“الإنســـانية الإماراتية  إمارة أبوظبي“ 
لأم  خالـــدة  و“بصمـــات  العالـــم“  قلـــب 
الإمـــارات“، وفـــي المركـــز الثالـــث حلت 

البحـــوث التاليـــة: ”دلمـــا بعيـــون زايد“ 
و”مئويـــة الإمـــارات الـ50 عامـــا المقبلة 
طريقـــك..  و”اختـــر   ،“2071 وتصـــور 

مستقبلك بين يديك“.
وعـــن فئـــة التاريـــخ الاجتماعي فاز 
بحث ”قصر الحصن.. صرح شاهد على 
بنـــاء أمة“ وعـــن فئة دراســـات إماراتية 
فازت البحـــوث التالية بالمركـــز الثاني: 
”الأرشـــيف والمكتبـــة الوطنيـــة.. ذاكرة 
وطـــن“ و“مبادرات الإمارات في الكوارث 
و“ملح  رمالهـــا“  وشـــهدت  والأزمـــات.. 

وسنابل.. معركة اللامستحيل“.
وعـــن فئـــة التاريـــخ الشـــفاهي فاز 
بالمركـــز الثاني بحث ”البحار عالم مليء 

بالأسرار“.

وأما بالنســـبة إلـــى التقارير الثلاثة 
الفائـــزة فقد حلت بالمركز الثالث وحملت 
العناويـــن التاليـــة: ”المـــرأة الإماراتية“ 
و”فرســـان التطـــوع“ و”المدينـــة المثالية 

أبوظبي“.
وتجدر الإشارة إلى أن جائزة ”المؤرخ 
الشاب“ في نسختها الثالثة عشرة حققت 
زيادة فـــي إقبال المشـــاركين من الطلاب 

والمدارس وصلت إلى 20 في المئة.
وســـيتم توثيـــق الأعمـــال الطلابية 
الفائـــزة فـــي كتـــب محكمـــة يصدرهـــا 
أســـوة  الوطنيـــة،  والمكتبـــة  الأرشـــيف 
بالإصـــدارات الأخيـــرة لتكـــون مرجعـــا 
الصلـــة  ذات  الشـــؤون  فـــي  للباحثـــين 

بمواضيع الجائزة.

التتويج تحفيز على البحث المستمر

م الفائزين بجائزة {المؤرخ الشاب} في نسختها الـ13
ّ

الإمارات تكر

جائزة تعزز الانتماء وترسخ الهوية الوطنية في نفوس أجيال المستقبل

تهتم الإمارات بتاريخها بشــــــكل كبير، والتاريخ ليس ما فات فحســــــب، بل 
هو بحوث مســــــتمرة ومتجددة من خلالها يمكن التأريخ لتحقيق وعي أعمق 
ــــــل، وفي هذا الإطار انطلقت  بالوطــــــن، وعي يكون متوارثا من جيل إلى جي

مسابقة ”المؤرخ الشاب“ التي بلغت هذا العام دورتها الثالثة عشرة.
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انفتاح ثقافي على اللغة السندية

جائزة الشيخ حمد للترجمة تقتفي آثار 

الثقافة العربية في باكستان

أبوظبي تحتفي بالنخيل
عبر مسابقة مفتوحة 
للمصورين والشعراء

الجائزة استطاعت على 

امتداد دوراتها أن تعزز 

البحث العلمي في أوساط 

زهم على 
ّ
الطلاب وتحف

الاهتمام بتاريخ الإمارات

الجائزة توظف فن التصوير 

الضوئي والشعر العربي 

(النبطي والفصيح) لتنمية 

الوعي بأهمية النخيل وتحقيق 

تبادل الثقافات

I

الجائزة تشيد بجهود 

باكستان في رعاية اللغة 

العربية ونشرها وتشجع 

على ترسيخ مبدأ المثاقفة 

بين الشعوب
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{حافظو الذاكرة} الشخصية في لوحات 

الفنانة اللبنانية فاطمة مرتضى

تمظهر لعلاقة البشر بالطبيعة انطلاقا من المرأة وجمالياتها

 لشبونة - ”الأزرق وألوان أُخرى: رحلة 
عنوان معرض  في تاريخ الفـــنّ المغربي“ 
جماعـــي منعقـــد فـــي المتحـــف الوطني 
للفـــنّ المعُاصر بلشـــبونة، يســـتمرّ حتى 
الرابـــع والعشـــرين من ســـبتمبر المقبل. 
ومن خـــلال مجموعة مختارة من الأعمال 
الفنّية، يضيء المعـــرض على تاريخ الفنّ 
التشـــكيلي في المغرب وتياراته وروافده 

ومدارسه المختلفة.
للفـــن  الجماعـــي  المعـــرض  ويقـــدم 
الحديـــث والمعاصر الذي ينظم بشـــراكة 
مع متحف محمد الســـادس للفن الحديث 
والمعاصـــر بالربـــاط، والمتحـــف الوطني 
للفن المعاصر بالبرتغال، بدعم من سفارة 
المملكة المغربية في لشبونة، لأول مرة في 
البرتغال باقة مختارة من الأعمال الفنية 
التي تســـلط الضـــوء على هويـــة ثقافية 
متفـــردة تـــؤرخ لعقود من الفـــن المغربي 

المعاصر وتياراته وروافده المختلفة.
وســـيتمكن زوار المعـــرض المفتـــوح 
مـــن 26 يونيو إلى غاية 24 ســـبتمبر من 
الإبحار في بانوراما فنية غنية ممتدة في 
التاريـــخ المعاصر للمملكة من خلال عينة 
غنية ومتنوعة تتألف من أربعة وســـتين 

عملا فنيا لستين فنانا.
ويدعو مسار المعرض، الموزع على 10 
أجزاء موضوعاتية مترابطة بشكل وثيق، 
الزائر إلى اكتشـــاف تطـــور الفن المغربي 
الحديث من خلال المســـارات الرئيســـية 
التـــي ســـلكها المبدعـــون المغاربـــة بـــين 
التصوير والتجريد، والتعرف على تنوع 
الأنماط التشـــكيلية التي شـــكلت الإبداع 
الثقافـــي للمغرب من القـــرن الماضي، مع 
معرفة شاملة وعميقة للثقافات المعاصرة 

الأخرى.

وبهذه المناســـبة عبرت كاتبة الدولة 
للثقافة البرتغالية إيزابيل كوردايرو عن 
ســـعادتها بالتعرف على الفـــن المعاصر 
المغربي، قائلة ”أنا مندهشة بغنى التراث 
المغربـــي وتفرد الأعمال الفنيـــة المغربية 
المعروضة خلال هذه التظاهرة التي تقدم 
أعمالا لفنانين مغاربـــة يعتبرون مرجعا 

في الفن الحديث والمعاصر“.
وبعد أن ذكرت بـــأن المغرب بلد عريق 
لـــه ثقافة وحضـــارة ضاربة فـــي التاريخ، 

أكـــدت المســـؤولة البرتغالية علـــى أهمية 
هذا الحدث الثقافي الـــذي يعكس التطور 
والنهضـــة الثقافية التي تشـــهدها المملكة 
المعاصـــر  والفـــن  المتاحـــف  خـــلال  مـــن 
والحديث، مشـــيرة إلى أن المعرض يشكل 
فرصة لتوطيـــد العلاقـــات التاريخية بين 
البلدين وتعزيز التعاون والتقارب بينهما.

من جانبه قال ســـفير المغرب بلشبونة 
عثمـــان أبـــا حنيني إن المعـــرض يأتي في 
ســـياق مهم تشـــهد فيه العلاقات الثنائية 
زخمـــا قويا بعد الاجتماع رفيع المســـتوى 
برئاســـة رئيســـي حكومتي البلدين، حيث 
تم اتخـــاذ قرارات مهمـــة لتعزيز والارتقاء 
بالعلاقـــات الثنائيـــة بين البلديـــن اللذين 
والقـــرب  المشـــترك  التاريـــخ  يجمعهمـــا 
الجغرافي والثقافة والعديد من القواســـم 

المشتركة.
أن  المغربـــي  الدبلوماســـي  وأضـــاف 
المعـــرض غيـــر المســـبوق يقـــدم لمحة عن 
الفـــن المعاصـــر المغربي في تنـــوع روافده 
وإبداعاتـــه منذ مطلع القـــرن الماضي إلى 
غايـــة اليـــوم، مبـــرزا أن المعـــرض يـــروم 
بناء جســـور التفاهم بـــين ثقافات البلدين 
وتوطيد العلاقات الثنائية عبر بوابة الفن 

والإبداع.
وأشـــار أبـــا حنينـــي إلـــى أن المملكة 
تعرف ثـــورة ثقافية حقيقية، ونهضة فنية 
اســـتثنائية بفضـــل العناية التـــي يحيط 
بها العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
المشـــاريع  وكذلـــك  والفنـــون،  الفنانـــين 
الكبـــرى التـــي تم إطلاقهـــا مثـــل متحف 
محمد الســـادس للفن المعاصر والمسرحين 
الكبيرين للربـــاط والدار البيضاء والعديد 
مـــن الأوراش الثقافية الكبـــرى على غرار 

إعادة تأهيل جميع متاحف المملكة.

 القاهــرة - يقــــام معــــرض ”أحلامنــــا 
للفنانة التشــــكيلية الســــعودية  الصغرى“ 
مريم الشــــملاوي خلال الفترة من الخامس 

إلى السابع من شهر يوليو الجاري.
فــــي  الشــــملاوي  الفنانــــة  وتواصــــل 
معرضها الشــــخصي الثاني الذي يقام في 
مرســــم فخامة الخشــــب بفيلاجــــو الخبر، 
العزف على وتر الأحاســــيس الإنســــانية، 
وتتوقــــف عند ملامح وجوه البشــــر، فتقرأ 
تعابيرها وتضيء على الجوانب النفســــية 

وما يختلج الأنفس من مشاعر.
وتقــــول الشــــملاوي إنهــــا ”تســــتخدم 
والمشــــاعر  الوجــــوه  تعابيــــر  كعادتهــــا 
والأحاســــيس النفســــية لأبطــــال لوحاتها 
ليأخذ العمل الفنــــي التعبيري المتلقي إلى 

منحنى شعوري مختلف“.
ولفتت إلى أن ”بعض ما يختلج بداخلنا 
من مشــــاعر وأحاســــيس إنســــانية تقودنا 
نحــــو الأحــــلام والأمنيــــات والتطلعــــات“، 
مشــــيرة إلى أن ”هذا هو المنطلق الذي جاء 
منه اســــم المعرض، الذي سيضم مجموعة 
مــــن اللوحــــات التــــي تغوص فــــي أعماق 
النفس الإنسانية وملامح وتعابير الوجوه 
البشــــرية فــــي قراءة فنيــــة تعبيريــــة لتلك 
الملامح والتعابير والوجوه، واستبيان ما 

يدور بداخلها من أحلام وآمال“.
يُذكــــر أن الشــــملاوي فنانة تشــــكيلية 
ســــعودية مهتمــــة بالتعبيــــر عــــن المــــرأة 
وقضاياهــــا، وهــــي تنتمــــي إلى المدرســــة 
التعبيرية، لها مشاركات فنية داخل المملكة 
العربيــــة الســــعودية وخارجهــــا، وحظيت 

بتكريمات محلية ودولية.
وتقــــول الفنانــــة واصفة أســــلوبها إن 
”الرســــم متنفــــس للتعبيــــر عــــن دواخلها 
والدواخل الإنسانية بإيحاء الخارج، لذلك 

ترســــم لنفســــها كامرأة تمثل النســــاء في 
محيطها وتحاول إيصال الشــــعور وحالات 

النساء من خلال وجوههن“.
أحلامهــــا  ترســــم  أنهــــا  وتضيــــف 
تجســــيد  محاولة  وطموحاتهن  وأحلامهن 
الشــــعور بملامح الوجــــوه لتعكس الصبر 
والأحــــلام.. العــــزم والإصــــرار والشــــموخ 
ســــعياً للوصول إلى الرفعــــة والمكانة التي 
تســــتحقها ليكتمل شكل الحياة الذي نحلم 

به جميعاً.
وآخر معارض الفنانة الســــعودية كان 
العــــام الماضي تحــــت عنــــوان ”المنيفات“، 
واحتوى علــــى أربعين عملا فنيــــا ثيمتها 
موائمة لعنــــوان المعرض (المنيفات) معبّرة 

عــــن المــــرأة التي تحضر كعنصر أساســــي 
فــــي بيــــاض لوحاتها وبملامحهــــا الحادة 
والقويــــة والحنونة في الوقت نفســــه، تلك 
الملامح التي تجســــد أحلامهن التي تعانق 

السحاب رغم كل العوائق.

{الأزرق وألوان أخرى} 
رحلة في تاريخ الفن المغربي

مريم الشملاوي سعودية تعزف 
على وتر الأحاسيس الإنسانية

الفنانة تتوقف عند ملامح 

وجوه البشر، فتقرأ تعابيرها 

وتضيء على الجوانب 

النفسية وما يختلج الأنفس 

من مشاعر

أحلام مرسومة على الوجوه

 قدمـــت الفنانـــة التشـــكيلية فاطمـــة 
مرتضـــى خـــلال شـــهر يونيـــو الماضي 
معرضا في صالة ”إل تي“ اللبنانية شمل 
مجموعة مـــن اللوحات مشـــغولة بمواد 
مختلفـــة ووضعت لـــه عنـــوان ”حافظو 

الذاكرة“.
ضم معرض الفنانة اللبنانية متعددة 
أنجزتهـــا  أعمـــال  مجموعـــة  الوســـائط 
مســـتخدمة عدة مواد على القماش منها 
الحبر الصيني وأقلام الرصاص والألوان 
المائية وقطع من قماش وخيوط متداخلة.
من ضمن ما أشـــار إليه القيمون على 
عن معـــرض الفنانة أنه  صالة ”إل تـــي“ 
”تمظهر لعلاقة البشـــر مـــع الطبيعة التي 

تعتبرها الفنانة منطلقا للحياة ومتمثلة 
بشكل أساســـي بالمرأة. وتحضر الشجرة 
بأوراقها وأغصانها المعُرّاة أو المحتشدة 

بالأوراق كرمز ارتبط قديما بالمرأة“.

ومـــن المعـــروف أن للفنانـــة مرتضى 
فلســـفة خاصة حـــول ذلك، فهـــي تعتبر 
أن المـــرأة على صلة وثيقة مـــع الطبيعة 
بـــكل كائناتها ومـــن هنا تســـتمد قوتها 
الأساســـية التي لا يســـتطيع أي رجل أن 

يقف ضدها إلى ما لانهاية.
رفعـــت مرتضـــى المـــرأة إلـــى مقـــام 
أيقونـــة  تجعلهـــا  أن  دون  الأســـطورة 
مقدســـة، بل مُغمّسة بالحسية والحضور 

الجســـدي المتّحد مع ”روح الغابات“، إن 
صحّ التعبير. فمجـــرد صلتها القوية مع 
الطبيعـــة كفيلة بأن تجعلها كائنا وكيانا 
لا يهزم. وظهرت بشرايينها الظاهرة من 
تحت جلدها. شـــرايين تتفتّح فيها أزهار 
وورود وأعشـــاب ضـــارة وغيـــر ضـــارة 
وتجـــري فيها دمـــاء رقراقة هـــي الحياة 
ذاتهـــا. تلك دمـــاء متجـــدّدة لا تموت إلاّ 

بفناء الجسد.
قد يجادل 

البعض أن 
الشجرة كانت 
في علم النفس 

وفي العديد 
من الحضارات 

القديمة رمزا للرجل 
وللأب بشكل خاص 
في حين أن الطبيعة 

بأسرها وبما تضم من 
عناصر هي رمز متوافق 

عليه للمرأة في شتى 
الحضارات القديمة. 

غير أن الفنانة مرتضى 
لا تحاول في معرضها 

هذا التوغل في مصداقية أو 
أبعاد ما اعتقدت به الحضارات 

القديمة أو ما رفضته بقدر ما 
تستمر في تطوير نصها الفني 

المرتبط ارتباطا وثيقا بالمرأة كرمز 
وكواقع من شقين: الجسد والروح 

في عالم ذكوري لا يزال مُتشنجا 
أمام قوة المرأة التي منحتها إياها 

الطبيعة وتلقتها هي في تمام التماهي 
والانسجام.

من الواضـــح في معرضهـــا الجديد 
أن الفنانـــة توظف فـــي لوحاتها مختلف 
المهـــارات والاختبـــارات التي اشـــتغلت 
عليها منذ أكثر من 10 سنوات في حرفية 
عالية. ومـــا من فنان اســـتخدم أكثر من 
مـــادة واحدة في لوحاته إلا ويدرك تماما 
صعوبة تحـــدي الخلط بين مواد مختلفة 

ضمـــن عناصـــر اللوحـــة الواحـــدة دون 
الخروج عن الخـــط البصري الذي يتميز 
بـــه فنـــان دون آخـــر، ودون أن يبدو هذا 
المزج كنوع من شرح وتقديم أمثال عملية 
عن حرفية الخلط بين مـــواد مختلفة في 
عمل فني واحد. وهذا التمرس واضح في 
أعمـــال مرتضـــى وإن كاد أن يوقعها في 
فخ الفن التزييني الذي لا يهمه المضمون 
بـــل تشـــغله جماليـــة الشـــكل وجاذبيته 

الخارجية.
غيـــر أن ما برز فـــي الأعمال الجديدة 
للفنانة ربما يبعد عـــن فكرة علاقة المرأة 
بالطبيعة وكونها رمزا لها أو في تواطؤ

 يمنحها مصداقية متينة لاسيما أن 
هذه الصلة التي تقيمها الفنانة 
في لوحاتها الجديدة هي 
بمعظمها سلسلة من 
النباتات والأزهار التي 
تُستخرج منها مواد 
مُخدّرة أو مواد تثير 
الهذيان الذي 

كان مرتبطا في الحضـــارات القديمة مع 
الاتصال بأرواح الأجداد.

يبـــدو أن هذه الأزهـــار الخاصة جدا 
في اتحادها وحلولها في وجوه النســـاء 
ساهمت بشكل كبير في تشويه ملامحها 
تـــارة وتفكيكها تارة أخرى بشـــكل يذكّر 

بما قدمتّه في بعض معارضها الســـابقة. 
هـــذا مـــن ناحية. ومـــن ناحيـــة أخرى لا 
تصـــور الفنانـــة مرتضـــى ولا تصنع في 
لوحاتهـــا عناصر من طبيعـــة نضرة، بل 
هـــي إما عناصـــر مهترئـــة أو متعفنة أو 
هـــي مجففة كتلك الـــورود العطرية التي 
نضعها في علب وأوان شفافة ولا نسمح 
مـــن عطرها المتخمـــرّ إلا أن يفوح ضئيلا 
كل لحظـــة وقليلا كل يـــوم حتى الخفوت 

والتحلل إلى رماد بني اللون.
لذلك قد يتساءل الناظر إلى اللوحات 
حـــول هويـــة ”حافظـــي الذاكـــرة“. فهل 
هـــم حقـــا حافظـــو الذاكـــرة الجماعيـــة 
أم هـــم المعنيـــون بذاكرتهم الشـــخصية 
المتعلقـــة باحتـــراق انطلق مـــن الخاص 
ليطـــال العام؟ ولمـــاذا لم تُعنـــون الفنانة 
إن كان  معرضهـــا بـ“حافظات الذاكـــرة“ 
أبطال اللوحات نســـاء؟ وهل شـــخوص 
الفنانـــة المصُابة باهتراء قادرة فعلا على 
الحفاظ على الذاكـــرة الجماعية كانت أم 
الشـــخصية؟ هن في حالـــة ثبات يختلفن 
عن النســـوة في لوحاتها السابقة.  وهن 
لا يثـــرن في خلفيـــات اللوحات أي 
ضجيـــج أو تحـــول أو قلق، بل 
تبددهن  فـــي  منغمســـات  هن 

الخاص.
في المعرض 
بعض من 
أعمال الفنانة 
مؤطرة 
بكادرات 
بيضوية هي 
أشبه بسجون 
تحُفظ فيها 
المرأة/العطرية تماما كما في 
الأواني الشفافة التي ذكرناها 
آنفا وتضم أزهارا فقدت 
بريقها واحتفظت بعطرها/
ذاكرتها الذي هو قيد التحلل

 والتحـــول إما إلى الغياب أو إلى 
رائحـــة طفيفة، ولكن عفنـــة لا علاقة لها 
بأريج أزهار مُخدرة أو غير مخدرة على 
الســـواء. حتـــى أن التفكيـــك والتخييط 
بالمكينة و“كسر العظام“ الذي تستخدمه 
الفنانة في معارضها السابقة كان أيضا 
نوعا من ”الحفظ“ في أمكنة تضيق يوما 

بعد يوما.

وهـــي فـــي معرضها الحالـــي تضع 
المرأة في ما يشــــبه حيــــزا مُغلفا بالزجاج 
حيث بــــدت، بملامحها المركزية التي تحتل 
فضاء اللوحة، كشــــاهد علــــى التحطيم أو 
التحنيــــط أكثــــر مــــن كونها شــــاهدا على 

استمرارية الحياة عبر الذاكرة.
تحيلنــــا تلــــك الأفــــكار التــــي تضعنــــا 
أمامهــــا الفنانــــة عــــن قصــــد أو غير قصد 
إلى عالــــم التحنيط. ما هــــو المحفوظ هنا؟ 
وهــــل المحفــــوظ إن كان الذاكــــرة أو حاملة 
تلــــك الذاكــــرة يبقى على حاله عنــــد القيام 
بتحنيطه؟ تبقى وتنتصر فكرة الحفاظ على 
فكرة الحفاظ على الذاكرة في حين تضمحلّ 

الذاكرة ويغيب اللون وتموت.. الحياة.

لـــم يعد خطـــر عالـــم الذكـــورة على 
كيـــان المـــرأة هو صميـــم الموضـــوع بل 
على الإنســـان بشـــكل عام. وبذلك ترتقي 
من أشـــلائها  امرأة مرتضـــى ”المجُمّعة“ 
إلى مســـتوى الحفاظ على مـــا تبقى من 
الإنسانية وإن كان ما تبقى يبدو مشوها. 
تعلّـــب الفنانـــة المرأة أو مـــا تبقى منها، 
وتزينهـــا وتزخرفهـــا بالخيـــوط وقطـــع 
القمـــاش والقطـــب المختلفـــة. تحاول أن 
تحافظ عل ما تبقى منها بقدر المســـتطاع 
مـــن التلوث وانحســـار الأكســـجين الذي 
يستشـــري وســـيقود حتما إلى الاهتراء 
التام. تبقى صور الاحتراق هي الشاهدة 

وهي ”الحافظة للذاكرة“.

ترى الفنانة التشــــــكيلية اللبنانية فاطمة مرتضى أن المرأة أكثر من يعبر عن 
العلاقة الجدلية بين البشــــــر والطبيعة، وهي ترقيها بفضل أســــــلوبها القائم 
ــــــى تنويع الخامات إلى مرتبة الحافظ للذاكرة الجماعية والمحافظ على ما  عل

تبقى من الإنسانية.
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  بعلبــك (لبنان) - تمايلت هياكل بعلبك 
ومعابدهـــا بخفـــة أجســـاد تمايلـــت بها 
وأعطـــت لبنان فرصـــة الرقص على آلامه 
في افتتـــاح مهرجانات بعلبك الدولية مع 

راقص الباليه الإيطالي روبرتو بولي.
وقدم بولـــي رقصاته علـــى مدرجات 
معبد باخـــوس التي تحولـــت إلى لوحة 
فنيـــة نادرة تعلوها الأجســـاد المتماهية 

مع إضاءة تخطف الأبصار.
وتحـــرر بولـــي مـــن قيـــود الجدران 
المغلقة كما يهوى ليراقص الهواء الطلق 
ويتفاعـــل معـــه الجمهـــور عنـــد كل أداء 

وحركة ويبادله التصفيق الحار.
ويعدُّ بولي من أشهر راقصي الباليه 
فـــي العالم ويُلقب بأنـــه نورييف الجديد 
نسبة إلى الراقص الســـوفييتي الشهير 
رودولف نورييف بحســـب نائبة رئيســـة 

المهرجانات جمانة دبانة.
وصعـــد بولي إلـــى العالميـــة عندما 
قـــرر الخروج من الصـــالات المغلقة نحو 
الأماكـــن المفتوحـــة وعلـــى المدرجـــات 

الأثرية والثقافية.
ووقّـــع نجم دار لا ســـكالا في ميلانو 
بإطلالتـــه علـــى أول أيـــام المهرجانات 
بحفلـــة تضمنـــت لوحـــات رقـــص باليه 
ورقـــص معاصـــر مـــع فريق دولـــي من 

الراقصين المحترفين.
وبالأحمر والأســـود وألـــوان تحاكي 
ليل بعلبك كان الراقصون يقدمون لوحات 
متناسقة على أنغام موسيقى كلاسيكية.

بترميم  الإيطالية  الحكومة  وساهمت 
المـــكان داخـــل معبد باخـــوس والأعمدة 
الســـتة لمعبد جوبيتر المصنفة من قبل 
اليونســـكو كموقع للتراث العالمي. وتم 
تنظيم هذا العرض الراقص بالشراكة مع 

السفارة الإيطالية في لبنان.
واعتبرت رئيســـة المهرجان نايلة دو 
فريج أن الموسم هذا العام يعيد الأجواء 
الدولية إلـــى المهرجـــان، وقالت ”عندما 
جاء بولـــي إلى بعلبك اندهـــش بالمكان 
والمعابـــد والهيـــاكل الرومانية وقال لنا 
إنهم في إيطاليا ليس لديهم معابد حلوة 

مثل معابدنا بلبنان“.
وأضافـــت دو فريج ”نريـــد من خلال 
الحفـــلات المتنوعة أن نبرز صورة لبنان 

التنّوع، إنهـــا أعجوبة أن نكون هنا ومع 
هـــذا الجمهـــور في ظـــل هـــذه الأزمات، 
وســـوف نســـتمر بإقامتهـــا تحديـــا لكل 

الظروف“.
وأشـــارت دو فريـــج إلـــى أن ”هـــذه 
إيطاليـــا  لتكريـــم  فرصـــة  الأمســـية 
ممثلـــة بســـفيرتها في لبنـــان نيكوليتا 
بومبارديـــري، امرأة ذات قلـــب وعقل“، 
مشـــيرة إلى أن ”إيطاليا قامت بالتمويل 
وأشرفت على ترميم جزء كبير من موقع 
بعلبـــك الأثـــري داخـــل معبـــد باخوس 
وأعمدة معبد جوبيتر الســـتة، بالتعاون 
مـــع وزارة الثقافـــة والمديريـــة العامة 
والإعمـــار،  الإنمـــاء  ومجلـــس  للآثـــار 
وللاحتفـــال بهذا التجديـــد، مهرجانات 
بعلبك، بالشراكة مع السفارة الإيطالية، 
ودعت الراقـــص العالمـــي الكبير بولي 
الـــذي عرض مع ضيوفه 9 لوحات رقص 
على المسرح الأسطوري، حيث استحوذ 
رودولـــف نورييـــف ومارجـــوت فونتين 

على إعجاب الجمهور“.
وأكـــدت أن ”مهرجـــان بعلبك أعطى 
مكانة مهمة للرقص، واستقبل الراقصين 
بالتناوب من رويال باليه، إلى بولشوي، 
موريس بيجـــارت، أوبرا باريس، ميرس 
كننغهـــام، ومصمـــم رقصـــات الباليـــه 
بوريـــس إيفمـــان. واليوم عـــرض بولي 

وأصدقائه“.
وأوضحت أن ”بولي أصبح في وقت 
مبكر جـــدا راقصـــا نجما في لا ســـكالا 
فـــي ميلانو، وبعـــد ذلك تمت تســـميته 
’الراقـــص الرئيســـي‘ فـــي فرقـــة الباليه 
الأميركيـــة، وهو شـــرف لم يُمنـــح أبدا 
لراقـــص إيطالي. ومنذ ذلك الحين رقص 
على أجمل المســـارح في العالم، وحصل 
على أعلى الدرجـــات والجوائز الوطنية 
والدوليـــة. ومع راقصين اســـتثنائيين. 
وهذا المساء يقدم لنا لحظات مميزة هنا 
في هذه الأكروبوليس الذي بناه أسلافه 
الرومان، إلى جانب أجدادنا سكان سهل 

البقاع“.
وأضافـــت ”في عـــام 2020 كان علينا 
أن نلتقــــي والأوركســــترا الوطنــــي ليــــل 
بفرنســــا، لكن الأزمات الصحية والوضع 
الاقتصــــادي أوقفا هذا المشــــروع. وهذا 
العام دعمنا بســــخاء، ونأمل أن نبدأ مرة 
أخرى المشــــاريع معــــا. وأرحب بحضور 

السناتور جويل جاريود مايلام“.
وختمت ”نعــــم نحن نكافــــح من أجل 
اســــتمرار هــــذا المهرجــــان، نحن نرفض 
نفضل  المحبــــط،  للتشــــاؤم  الاستســــلام 
الانطلاق في رسالة أمل، وتنوع عروضنا 
خلال هــــذا الموســــم يعكــــس رغبتنا في 
الحفاظ على هويتنــــا الثقافية اللبنانية، 
موطن الثقافــــات المختلفة التي تتعايش 

والحوار مع بعضهمــــا البعض. ويتمنى 
مهرجــــان بعلبك أن يكون المثال على هذا 

لبنان الذي نحبه كثيرا“.
تخللت الأمســــية تسع لوحات ”باليه“ 
على أنغــــام روائع الموســــيقى المختارة 
مــــن مؤلفــــات كبــــار الموســــيقيين أمثال 
اســــتور بيازولا، لود فيــــج مينكوس، ويم 
مرتنز، سيزار بوجني، أزيو بوسو، كميل 
سان ساين، فرانك ســــيناترا، أليساندرو، 

ومجموعة فناني والك ساوند.
أمــــا الكوريغرافيــــا فهــــي لــــكل مــــن: 
ماريــــوس  فولبينــــي،  ماســــيميليانو 
بيتيبا، باتريك دي بانا، ميشــــيل فوكين، 
تويــــلا ثــــارب. وصمــــم الرقصــــات كلود 
برومانشــــوف، فيليــــب كراتــــز ومــــاورو 

بغونزيتي.
وكانت بداية الحفل مع النجم الراقص 
بولــــي في اللوحــــة الأولى ألمــــا بورتينا 
وشــــاركته في قســــمها الثانــــي الراقصة 
آنا تســــيغانكوفا، ورافقهما عازف الكمان 

أليساندرو كوارتا.
الساحر  وتواصلت مشهدية ”الباليه“ 
مع ”دون كيشــــوت“ والفنانيــــن ليودميلا 

كونوفالوفا وبختيار أدامزان.
أما العرض الثالث فكان تحت عنوان 
”الجامــــح“ مــــع الثنائي بولــــي وترافيس 
كلاوس نايــــت. وأدى لوحــــة ”أزميرالدا“ 
وريــــكاردو  كوريــــا،  يولانــــدا  الفنانــــان 

كاستيلانوس.
وقد تألق بولي منفــــردا بلوحة تحت 

عنوان ”في عينيك السوداوين“.
ونالت الراقصة ليود ميلا كونوفالوفا 
إعجــــاب وحماس الجمهور، بتجســــيدها 
ــــة على المــــوت. وأدى  ”البجعــــة“ العصيَّ
الثنائي بولي  رقصة ”جِنــــاح ســــيناترا“ 

وآنا تسيغانكوفا.

بصمة ماسية

وتجلــــى الختــــام بإيداع مــــن توقيع 
الراقص العالمي بولي، ورافقه عزفا على 
آلة ”ســــولو كمان“ الموسيقي أليساندرو 
كوارتــــا في لوحــــة ”الكــــرة“ التي تحاكي 
الكرة الأرضية التي حاورها بلغة جسده، 
وأنهــــى المشــــهدية برفعهــــا عاليــــا فوق 
هامته، مع مؤثرات صوتية رائعة لمصمم 

الإضاءة فاليريو تيبيري.
الفنان بولي الذي حرص على اختيار 
أصدقائــــه الراقصيــــن بعنايــــة، وُسِــــمَت 
مشــــاركته في مهرجــــان بعلبــــك ببصمة 
ماســــيّة في ســــجله الفني، لا تعادلها كل 
الجوائز التي حصدها على أكبر مســــارح 
العالــــم، وســــيبقى يحــــنّ إلى مشــــاركات 

أخرى على مدرجات بعلبك.
وقــــال بشــــير خضــــر محافــــظ بعلبك 
الهرمل بعد حضوره الليلة الأولى إن حفل 
الراقــــص الإيطالي هو العــــرض الراقص 
الأول الذي يقام في المهرجان منذ عشــــر 

سنوات.
رائعــــا،  كان  ”العــــرض  أن  وأضــــاف 
الراقصون من مســــتوى عالمــــي، إضافة 

إلــــى جمال الموقــــع الذي جعــــل العرض 
أروع، والجمهــــور كان ملمــــا بهذا النوع 
من الفنون، كان عارف شــــو جاي يحضر، 

وكتير كان متفاعل ومبسوط بالعرض“.

حفل متنوع

واعتبر خضــــر أن الحالة الاقتصادية 
الصعبــــة فــــي لبنان حصلت علــــى إجازة 
مؤقتة، وقال ”هناك حاجة وعطش للفرح، 
وللانفصام ولو لمــــدة قصيرة عن واقعنا 
المريــــر، إضافة إلى الحاجــــة الملحة إلى 
هكذا نشاطات لما لها من انعكاس إيجابي 
على الــــدورة الاقتصادية في بعلبك حيث 
تنشط الحركة من فنادق، مطاعم، مقاهي، 
دليل ســــياحي، محلات تجارية، جميعهم 

بينطروا هالموسم ليشتغلوا“.

وأشــــار وزير الثقافة اللبناني محمد 
المرتضــــى فــــي كلمتــــه خــــلال افتتــــاح 
اســــتمرارية  إلــــى  بعلبــــك  مهرجانــــات 
المهرجانــــات في هذه القلعــــة التاريخية 
التي تشــــع بالحضــــارة ”وهنــــاك إصرار 
مــــن وزارة الثقافة على إبقاء المهرجانات 

الدولية“.
ومــــن المقــــرر أن يســــتمر المهرجان 
حتى 16 يوليو الجــــاري، وعرضت الأحد 
فرقة الكندي الصوفية السورية مع الشيخ 
حامــــد داود في ليلة تكريمية لمؤسســــها 
جوليان جلال الدين فايس الذي رحل منذ 
ثماني ســــنوات وتابعت الفرقة السورية 
بقيادة ضابط الإيقاع عادل شمس الدين، 
وأُنجزت تشــــكيلة جديدة تقدمها الشــــيخ 
حامــــد داود منشــــد الترانيــــم الصوفيــــة 

الدمشقية.
وفــــي الســــابع مــــن يوليــــو الجاري 
تســــتضيف المهرجانات حفلا موســــيقيا 
إســــبانيا – لبنانيا بعنــــوان ”الجذور في 
أيدينا من إسبانيا ولبنان“، بقيادة الفنان 
ناشو أريماني الذي صاغ عملا مبتكرا هو 
خليط من الموسيقى الشرقية والفلامنكو 
مع راقصة إســــبانية والمغنيــــة اللبنانية 
فابيان ضاهــــر، وجوقة جامعــــة القديس 
يوسف بقيادة ياســــمينة صبّاح، والعمل 

يقدم بالشراكة مع السفارة الإسبانية.
ويحيي الفنــــان اللبنانــــي ملحم زين 
الملقــــب بـ“ريّس الغنيــــة“ اللبنانية حفلا 

في 14 يوليو.
ويختتــــم المهرجــــان فــــي 16 يوليــــو 
عندما تــــؤدي الفنانة الفرنســــية إيماني 
عددا مــــن أغنياتها ترافقهــــا ثماني آلات 

تشيللو.

 الجزائــر - تعقد الدورة الحادية عشرة 
للمهرجان الثقافـــي الدولي للمالوف من 
11 إلـــى 15 يوليو الجـــاري بقاعة أحمد 
باي بقسنطينة بمشـــاركة فنانين وفرق 
موسيقية من خمس دول من بينها تركيا 
ضيف شرف الدورة، حسب ما أعلن عنه 

محافظ التظاهرة إلياس بن بكير.
وأوضـــح محافـــظ المهرجـــان فـــي 
نـــدوة صحفيـــة بالعاصمة تـــم خلالها 
اســـتعراض الخطوط العريضة لبرنامج 
الـــدورة الجديدة التي تأتـــي بعد غياب 
ست سنوات (آخر طبعة للمهرجان سنة 
2017 )، أن هـــذا اللقـــاء الفني ســـيعرف 
مشـــاركة فنانيـــن وفرق موســـيقية من 
لبنـــان، ليبيا، تونـــس وإيطاليا، إضافة 
إلى ضيف شـــرف الـــدورة تركيا، وكذلك 

فنانين وجمعيات موسيقية جزائرية.
وأبـــرز المتحـــدث أن الهـــدف مـــن 
هـــذا المهرجان الذي ينظم تحت شـــعار 
”المالـــوف قلعة قســـنطينة ومدرســـتها 
الخالدة“، هو ”الحفاظ وتوثيق وتدوين 
موســـيقى المالوف باعتبارهـــا موروثا 

فنيا جزائريا أصيلا“.
وأشـــار إلى أن اختيار تركيا ضيف 
شرف الدورة الجديدة التي تنظم برعاية 
مـــن وزارة الثقافة والفنون وبإشـــراف 
مـــن والي قســـنطينة، نابع مـــن ”تقاطع 
مـــع  الجزائريـــة  المالـــوف  موســـيقى 
الموســـيقى التقليدية التركية من حيث 

الأنماط المستخدمة وأجوائها“.
هـــذه  افتتـــاح  حفـــل  وســـيكون 
التظاهـــرة مع الفنان ســـليم فرقاني ابن 
الجزائرية  المالـــوف  موســـيقى  عميـــد 
الراحـــل الحاج محمد الطاهـــر فرقاني، 
الذي ســـيقدم أمـــام الجمهـــور برنامجا 
ثريـــا يعكـــس جماليـــات فـــن المالوف 
القســـنطيني، وهذا إلى جانب مشـــاركة 
الفنانة التونســـية شهرزاد هلال، فضلا 
عـــن مشـــاركة الفنانين أحمـــد عوابدية، 
توفيـــق تواتـــي، محمد شـــريف زعرور 

وديب العياشي.
من جهـــة أخـــرى، ذكر بـــن بكير أن 
جمهور قاعة ”الزينيت“ سيستمتع طيلة 
ســـهرات المهرجان بأصـــوات فنية من 
خارج الجزائر، فإضافة إلى التونســـية 
هلال هناك أيضا المطربة الإيطالية ذات 
الأصول الجزائرية أنيسة قويزي، الفرقة 
الفنية الليبية ”شـــهداء كعـــام“، الفنانة 

اللبنانية جاهدة وهبة، وكذا فرقة حمدي 
ديميرجي أوغلو من تركيا.

وفــــي فقرة ”ســــفراء وأبنــــاء المدينة“ 
ستشــــارك أيضــــا مجموعة مــــن الأصوات 
الفنية والجمعيات الموســــيقية الجزائرية 
فــــي إحياء ســــهرات المهرجــــان على غرار 
الفنانين مراد فرقانــــي، مبارك دخلة، فاتح 
روانة، كمال بناني، توتو ســــقيني، عباس 
ريغي، ريــــاض خالفة، كمال بــــودة، فضلا 
”المقام“،  ”المغديريــــة“،  جمعيــــات  علــــى 
الصــــادق  و“أحبــــاب  الأندلــــس“  ”نســــيم 

البجاوي“.

وفــــي ذات الصــــدد أشــــار المتحــــدث 
إلــــى أنه ”تــــم تحديد مبلغ رمــــزي للدخول 
ليكون  المهرجان  بســــهرات  والاســــتمتاع 
فــــي متناول العائلات، كمــــا تم ضبط نقاط 
نقل خاصــــة باتجاه قاعة ”الزينيت“، وهذا 

بالتنسيق مع مديرية النقل الولائية.
وأضــــاف محافــــظ المهرجــــان أنه تما 
برمجــــة ســــهرة تحمــــل تســــمية ”ســــهرة 
القندورة وحراير المدينة“ لإبراز خصائص 
مدارس الموســــيقى الأندلســــية الجزائرية 

الثلاث (الصنعة، المالوف والغرناطي).

المهرجان الثقافي الدولي 
للمالوف يعود بعد غياب 

خمس سنوات

بولي من أشهر راقصي 

لقب 
ُ

الباليه في العالم وي

بأنه رودولف نورييف 

الجديد نسبة إلى الراقص 

السوفييتي الشهير 

مشهد ساحر

مهرجانات بعلبك تبدأ موسمها 

الحالي بعرض إيطالي
الإيطالي بولي يرقص على آلام اللبنانيين في معبد باخوس

وسط الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، جاء افتتاح مهرجانات بعلبك الدولية 
هذا العام ليحيي آمال اللبنانيين بغد أفضل، مع حفل منح الراقص الإيطالي 
الشــــــهير روبرتو بولي فرصة لا تتكرر ليســــــتمتع ويمتع عشاق الباليه على 

مدرجات معبد باخوس الروماني.

تونـــس  تســـتعد  (تونــس) -  قابــس   
وتحديدا ولاية قابـــس للاحتفال بالدورة 
الأولـــى لمهرجـــان يحمـــل اســـم الفنانة 
المســـرحية الراحلة ريم الحمروني الذي 
قابس  ســـتنظمه إذاعة ”عليســـة أف.أم“ 
بالشـــراكة مع جمعيـــة ”إعمار وتواصل“ 
والمركب الشبابي قابس وذلك من السابع 
وحتى التاســـع من يوليـــو الجاري تحت 

شعار ”ريم الحمروني.. لاتزال بيننا“ .
وســـتنطلق فعاليـــات مهرجـــان ريم 
الحمروني للثقافة الذي ســـتقام عروضه 
الفنية بالمركب الشـــبابي قابس بعرض 
شريط وثائقي من إعداد الإعلامي غسان 
الخالدي يلخص مســـيرة فقيدة الساحة 
الفنية ويشـــفع هذا الشريط بحوار حول 

المسيرة المتميزة للفنانة الراحلة.
أمـــا اليـــوم الثانـــي مـــن المهرجان 
فسيتضمن ورشـــات متخصصة للأطفال 
فـــي فن صنـــع العرائس ومســـابقات في 
الغناء والتقليد والرســـم وأمسية شعرية 
إضافة إلى شـــريط ســـينمائي من بطولة 

ريم الحمروني. وســـيتم في اليوم الثالث 
مـــن المهرجان تنظيم عرض غنائي لفرقة 
الغنـــاء العربـــي لمجموعة نـــادي الغناء 
العربـــي للســـيدات بأكاديميـــة الفنـــون 
بقابس وتكريم عائلة الفنانة المســـرحية 

الراحلة.
ريـــم  مهرجـــان  منظمـــو  ويســـعى 
الحمرونـــي لتخليـــد ذكرى هـــذه الفنانة 
لـــدى  كبيـــرة  بمحبـــة  تحظـــى  التـــي 
التونســـيين وخاصة في مســـقط رأسها 
قابس التي كانـــت تفتخر دائما بأنها من 

بناتها وحافظت على هويتها الخاصة.
وكانت الســـاحة الفنية في تونس قد 
فقدت في التاسع عشر من فبراير الماضي 
الفنانة ريم الحمروني بعد مســـيرة فنية 
حافلة بالعطاء أثبتت خلالها هذه الفنانة 
تمتعها بموهبة كبيرة في التمثيل سواء 
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 برلين - بالنســـبة إلـــى البعض يعتبر 
يوم الاثنين مجرد يوم من أيام الأســـبوع 
الجديـــد، وبالنســـبة إلـــى البعض الآخر 
تتسبب فكرة العودة إلى العمل في إفساد 
متعة ليلة الأحد، وهو ما يعكّر مزاجه قبل 

أن يبدأ الأسبوع أصلا.
وقال الطبيب النفسي أوليفر فيجيلت 
من جامعة ليبزج في ألمانيا إن ”مستويات 
الطاقة والتحفيز عـــادة لا تكون أقل يوم 
الاثنـــين بصـــورة عامة مقارنـــة بأي يوم 
آخـــر“. واســـتدرك قائلا ”لكـــن انخفاض 
مســـتويات الطاقة يوم الاثنين أمر يحدث 
بالفعـــل، بقـــدر مـــا هناك اختـــلاف كبير 
بـــين نهايـــة الأســـبوع وأول يـــوم عودة 
إلى العمل“؛ فبعد الاســـترخاء يوم الأحد 
يتعين على المرء أن يستيقظ باكرا الاثنين 
اســـتعداد لهذا اليوم الجديد. وهذا يمكن 
أن يدفع إلى النظر لأيام الاثنين على أنها 
أكثر إزعاجا من بقية أيام العمل الأخرى.

ولكن ما هي أفضل وسيلة لبدء أسبوع 
العمـــل الجديد؟ هناك نهج تبنته ماريســـا 
جو مايز، من مؤسســـي الشركات الناشئة 
علـــى موقع تيك تـــوك، يدعو إلـــى ”القيام 

بالحد الأدنى من المهام أيام الاثنين“.
وتقـــول مايز إن القيـــام بأقل عدد من 
المهام قـــدر الإمكان يـــوم الاثنين وإعطاء 
الأولوية للأمور التـــي هناك حاجة ملحة 
إلـــى إتمامهـــا يســـاعدانها علـــى تجنب 

الضغـــط الذي يشـــعر به الكثيـــرون عند 
العـــودة إلـــى العمل بعـــد عطلـــة نهاية 
الأســـبوع. وأشـــارت إلى أنـــه في أفضل 

حالة يعد العمل ساعتين أمرا كافيا.
ولكن هـــل ”القيام بالحـــد الأدنى من 
هو الســـبيل الأمثل  المهام أيـــام الاثنين“ 
ليوم اثنين هـــادئ؟ يقول فيجيلت ”يمكن 
أن يؤدي ذلـــك إلى نتيجة جيدة، إذا كنت 
تعلـــم أنك تعاني من مشـــكلة في التعامل 
مع أيـــام الاثنين“. ويشـــير فيجيلت إلى 
أنـــه مع ذلك يظل الســـؤال التالي فارضا 
نفســـه: هل هذه الخطة ملائمة بالنســـبة 
إليـــك؟ وربما يكون التخطيط لجميع أيام 
عملك بطريقة متوازنـــة أمرا أكثر فاعلية 

وأسهل.
ويوصـــى المدرب في مجـــال الأعمال 
تانجا هيرمان هورتزيج ببدء الأســـبوع 
بمهام لا تتطلب الكثير من الجهد، والتي 
تتســـم بالمرح. ووفقـــا لفيجيلت أظهرت 
الدراســـات أنـــه عندما يكون لـــدى المرء 
أمـــر يتطلع إليـــه يصبح بدء الأســـبوع 
أمـــرا أكثر ســـهولة. وقـــال ”عندما يعلم 
المـــرء أن لديه مهام مثيرة للحماس، فذاك 
ســـيصحب معه الزخم والطاقة المستمدة 

من عطلة نهاية الأسبوع“.
وهنـــاك فكـــرة أفضـــل وهـــي وضع 
خطة لمهام الأســـبوع في بداية الأسبوع. 
وليبـــدأ المـــرء بوضع تقديـــر للمدة التي 
سيســـتغرقها إتمام كل مهمـــة، والتفكير 
فـــي إدراج بعد فتـــرات الراحة الإضافية 
في حال ســـمح الوقت، وذلك وفقا لما قاله 
فيجيلت. وبطبيعة الحال قد يطرأ شـــيء 
ما و يتســـبب في إربـــاك الخطة التي تم 
إعدادهـــا. ورغم ذلك يمكـــن على الأقل أن 
تســـاعد فكرة وضع خطـــة على مواجهة 

التوتر بشكل مسبق.
وينبغي على المـــرء أن يحاول وضع 
أولوية للمهام وفقا لمـــدى أهميتها، وأن 

يســـتعين بقائمة تتضمـــن المهام لتجنب 
نســـيان المهـــام الأقـــل أهميـــة. ويقـــول 
هيرمان هورتزيج إن وضع علامة تؤشّر 
علـــى الانتهاء مـــن إنجاز مهمـــة ما في 
قائمة المهام ســـيمنح المرء شعورا -ولو 
ضئيـــلا- بالرضى عن النفـــس ويحفزه 
علـــى الاســـتمرار. ويتعين علـــى المرء أن 
يخصص بعـــض الوقت مســـاء الجمعة 
لتســـجيل المهام التـــي تم الانتهاء منها 
أو النجاحـــات. وإذا اســـتطاع أن يـــرى 
أي المهـــام تم إتمامها قبـــل عطلة نهاية 
الأســـبوع، وأنه ليس فـــي حاجة إلى أن 

يفكـــر فيهـــا الأســـبوع المقبـــل، يمكن أن 
يجعـــل هذا بداية الأســـبوع المقبل بداية 

سهلة وليست فيها منغصات.
ومن الأســـاليب الأخرى لجعل بداية 
أســـبوع العمل أكثر إمتاعا التركيز على 
اللحظـــات الصغيرة المرحة، مثل الذهاب 
إلـــى أماكن التنزه أو التحدث مع الزملاء 
خـــلال فترة تنـــاول الغـــذاء. فالشـــعور 
الشـــخصي له تأثير كبيـــر على التحفيز 
أثنـــاء العمـــل، وليس فقط يـــوم الاثنين. 
ويقول هيرمان هورتزيج ”إذا ركزت على 
حقيقة أنني أجد أمرا ما ســـيئا، فسوف 

يـــزداد الأمر ســـوءا“، مضيفـــا ”لكن إذا 
حاولـــت التركيـــز على الأمـــر الإيجابي، 

فستكون لديك فرصة لتحسين الأمور“.
غير أنه ينصح بتوخي الحذر ويقول 
إن الشـــعور بانخفاض مســـتوى الطاقة 
يـــوم الاثنـــين يمكـــن التغلب عليـــه على 
المـــدى القصيـــر من خلال عـــدد قليل من 
الحيل. ورغم ذلك يشير فيجيلت إلى أنه 
إذا وجد المرء أنه يشـــعر دوما بالتخوف 
من أســـبوع العمل المقبـــل فعليه في هذه 
الحالة محاولة معرفة الأســـباب العميقة 

التي تقف خلف هذه المشكلة.

 تونــس ـ  حلت تونس فــــي المرتبة 128 
عالميــــا، مــــن بــــين 146 دولة، في «مؤشــــر 
الفجــــوة العالميــــة بين الجنســــين لســــنة 
2023»، الذي أصــــدره المنتدى الاقتصادي 
العالمي، مؤخرا، مســــجلة بذلــــك تراجعا 

بنحو 8 مراكز مقارنة بسنة 2022.
تراجــــع تصنيف تونــــس عالميا وفق 
المؤشــــر الفرعــــي ”المســــتوى التعليمي“ 
لتحتل المرتبة 117 سنة 2023 مقابل المرتبة 

115 سنة 2022.
كمــــا حلت تونس فــــي المرتبة 121 من 
حيــــث معدل الأمية رغم ســــعيها لتحقيق 
المســــاواة بــــين الجنســــين فــــي المرحلــــة 

الثانوية والتعليم العالي.
ويعكس هذا المؤشــــر الفرعي الفجوة 
بين وصول النســــاء والرجال إلى التعليم 
حاليــــا، في البلــــدان المعنية باســــتطلاع 
الرأي، من خلال معدلات تســــجيل النساء 
والرجــــال في التعليم الابتدائي والثانوي 
والعالي. ويحدّد قــــدرة البلاد على تعليم 
النســــاء والرجال بنفس العــــدد والعلاقة 

بين معدل الأمية عند الجنسين.

المــــرأة  مشــــاركة  تحسّــــن  أن  كمــــا 
التونســــية في ســــوق الشغل ســــنة 2023 
وفق المؤشــــر الفرعي ”المشاركة والفرص“ 
لا يعكس مشــــاركة متطورة لها في ميدان 

العمل.
وقد أشــــار التقرير إلى تطور تصنيف 
تونس عالميا في المؤشر الفرعي ”المشاركة 
والفــــرص الاقتصادية“ ليصل إلى المرتبة 
138 ســــنة 2023 (45.1 فــــي المئــــة) مقابــــل 
المرتبــــة 140 (44.5 فــــي المئة) ســــنة 2020. 
ويعكس المؤشــــر الفرعي لفجوة المشاركة 
الفرق بين نسب مشاركة النساء والرجال 

فــــي القوى العاملــــة والفرق فــــي الأجور 
والفجــــوة فــــي النــــوع الاجتماعــــي على 
مســــتوى المشــــرعين والإطــــارات العليــــا 

والتقنيين والمهنيين.
ورغم هذا التطور لا تتجاوز مشــــاركة 
النساء في سوق الشغل نسبة 26 في المئة، 
مقابل 68.27 في المئــــة للرجال. وبالتالي، 
فإن 39.86 في المئة من المهنيين والتقنيين 
هم نساء، في حين يستأثر الرجال بنسبة  

60.14 في المئة.
ولا تزال النساء في تونس يقضّين ما 
بين 8 و12 ساعة يوميا في أعمال الرعاية 
غير مدفوعة الأجر، رغم التقدم المهم الذي 
حققتــــه البلاد خلال 6 عقــــود في مضمار 
المســــاواة بين الجنســــين، ما يؤثر ســــلبا 
بمساراتهن المهنية وقدراتهن على النفاذ 

إلى الوظائف العليا.
ويعدّ عبء أعمال الرعاية غير مدفوعة 
الأجر للنســــاء من أبــــرز العراقيــــل التي 
تحدّ من قدرة النســــاء على الظفر بفرص 

اقتصادية تحدّ من تأنيث الفقر.
وقالت الخبيرة المتخصصة في شــــأن 
الجندر أحلام بوســــروال إن ”الوقت الذي 
تقضيــــه النســــاء في أعمــــال الرعاية غير 
مدفوعة الأجر يحول دون حصولهن على 
فــــرص عمل أو تدريبات تزيد من قدراتهن 
المهنيــــة“، مؤكدة أن لأعمــــال الرعاية غير 
مدفوعة الأجر تأثيرات جسيمة في صحّة 

النساء ورفاهيتهنّ.
وتؤكــــد بوســــروال أن تكليف النســــاء 
بمهمــــات كبيرة في البيت يحــــدّ من تطوير 
فــــرع اقتصادي مهم، وهــــو اقتصاد الرعاية 
الــــذي يوفر العديــــد من الوظائــــف مدفوعة 
الأجر في الدول المتقدمة، بينما تجبر النساء 
عليه في العالم العربي دون أي مقابل مادي.
وتقول بوســــروال إن أعمــــال الرعاية 
التي تقوم بها النســــاء في تونس تساعد 
علــــى خلق الثــــروة التــــي لا تحصل منها 

المرأة على نصيب كاف.
وقد أظهرت دراســــة عرضهــــا المعهد 
العربي لرؤســــاء المؤسســــات في تونس 
أنّ المرأة التونسيّة تتقاضى لذات العمل، 
وفــــي بعــــض المهن، أجــــرا يقلّ عــــن أجر 
الرجل بمعدل 14.6 في المئة، ما يعني أنها 

مطالبة بالعمل 37 يوما إضافيا في العام، 
لتحصــــل على أجر ســــنوي مســــاو لأجر 
الرجــــل، وبينــــت ذات الدراســــة أن المرأة 
ليســــت ممثلة بالقــــدر الكافي فــــي دوائر 
القــــرار، وتتقاضى أجورا أدنــــى من تلك 

التي يتقاضاها الرجل.
واحتلت تونس المرتبة 128 عالميا، من 
بين 146 دولة، في ”مؤشر الفجوة العالمية 
بين الجنسين“ لســــنة 2023، مسجلة بذلك 
تراجعا بنحو 8 مراكز مقارنة بسنة 2022.

وخســــرت تونــــس، أيضــــا، مركزيــــن 
مقارنــــة بســــنة 2022، لتبلــــغ المرتبة 6 في 
”مؤشــــر الفجوة العالمية بين الجنســــين“ 
علــــى مســــتوى منطقــــة شــــمال أفريقيــــا 
والشرق الأوسط لسنة 2023، برصيد ناهز 

64.2 في المئة.
ويهدف تقرير ”مؤشر الفجوة العالمية 
لســــنة 2023، الذي أصدره  بين الجنسين“ 
المنتدى الاقتصادي العالمي، في نســــخته 
الثامنة عشرة، إلى تقديم توضيحات حول 
تطور التفــــاوت بين الجنســــين بناء على 
اســــتطلاع يشــــمل العديد من الدول (146 
دولــــة) وكيفية توزيــــع مواردها وفرصها 
بــــين الرجــــال والنســــاء. ويقيّــــم، أيضا، 
البلدان اســــتنادا إلى 4 مؤشــــرات فرعية 

تتمثل في المشــــاركة والفرص الاقتصادية 
والمستوى التعليمي للصحة والبقاء على 

قيد الحياة ثم التمكين السياسي.
وأشار التقرير إلى أن سد الفجوة بين 
الجنسين في العالم، اســــتنادا إلى تطور 
معــــدل النتائج العالمية لكل مؤشــــر فرعي 
سيســــتغرق  الحالية،  التقــــدم  وبوتيــــرة 
حوالــــي 162 عامــــا للتمكــــين السياســــي 
و169 عاما بالنســــبة للمشــــاركة والفرص 
الاقتصاديــــة و16 عاما لســــد الفجوة بين 

الجنسين على مستوى التعليم.
وقد أحرزت تونس تقدما في المؤشــــر 
الفرعي ”الصحة والبقاء على قيد الحياة“ 
لتبلغ المرتبة 81 عالميا ســــنة 2023، مقابل 
المرتبــــة 85 في 2022. وحلت في المرتبة 92 
بالنســــبة لأمل الحياة بصحــــة جيدة عند 

الولادة.
ويقدم هذا المحور الفرعي نظرة عامة 
حــــول الفجوات المســــجلة على مســــتوى 
الصحة بين النساء والرجال، اعتمادا على 
نســــبة الذكور عند الــــولادة وأمل الحياة 
بصحــــة جيــــدة عند الــــولادة للجنســــين. 
ويقــــدّر، أيضــــا، عــــدد الســــنوات المتوقع 
أن يعيشــــها الرجــــال والنســــاء بصحــــة 
جيدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الســــنوات 

الضائعة بســــبب العنف والمرض، وسوء 
التغذية وغيرها.

وتراجعــــت مكانة تونس في المؤشــــر 
الفرعي ”التمكين السياسي“ بين الجنسين 

لتحتل المرتبة 77 عالميا سنة 2023.
ويمكــــن هــــذا المحــــور الفرعــــي مــــن 
تحديد الفجوة بين الرجال والنســــاء على 
مستوى صنع القرار السياسي، من خلال 
نســــبة المشــــاركة في المناصــــب الوزارية 
والبرلمانيــــة. ويبلــــغ تمثيــــل النســــاء في 
تونس على المستوى الوزاري نحو 33.33 
في المئــــة، مقابل 67.66 فــــي المئة للرجال. 
ولا يتجاوز معدل السنوات التي تقضيها 
المــــرأة على رأس الدولة الـــــ1.39 في المئة، 

مقارنة بالرجل (61.48 في المئة).
وبالرغم من أن النســــاء التونســــيات 
لطالمــــا تم اعتبارهن من بين أولئك اللاتي 
يتمتعــــن بحقــــوق فردية واســــعة مقارنة 
مــــع المــــرأة العربية بشــــكل عــــام، غير أن 
الواقــــع أبرز ضعفا على مســــتوى فاعلية 
مشاركتهن السياســــية، حيث لم يتحسّن 
وضع المرأة في إطار الانتقال الديمقراطي 
بعــــد ثــــورة 2011، مقارنة بالفتــــرة التي 
ســــبقتها والتي تم فيها إجراء إصلاحات 

فوقية.

خطوات إلى الخلف 

تونس تتراجع في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين

 برلين - تزهو الماســـكارا باللون الأحمر 
البورجونـــدي فـــي صيـــف 2023 لتغـــازل 
العيـــون وتمنحها إطلالة ســـاحرة تأســـر 

الألباب.
أن  (هـــي)  ”آل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
الماســـكارا باللـــون الأحمـــر البورجوندي 
تتمتع بطابع أنيق وفخم يعبر عن النضج 
من ناحية، ويعكس تميز وتفرد الأســـلوب 

من ناحية أخرى.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة 
والجمال أن الســـحر المتحفظ، الذي تشعه 
الماسكارا بهذه الدرجة المشبعة من الأحمر، 

يجعلها مناسبة لأنشطة الحياة اليومية.
وتغــــازل الماســــكارا البورجونــــدي في 
المقــــام الأول العيــــون الخضــــراء، كما أنها 
تداعــــب ألــــوان العيون الأخــــرى مثل البني 

والرمادي.
الماســـكارا  أن  إلـــى  ”هـــي“  وأشـــارت 
البورجونـــدي تبدو في قمة الروعة والجمال 
مـــع الرموش المقوســـة، وكذلك مـــع المكياج 
الشـــفاف الذي يتحلى بالبســـاطة والهدوء، 
والذي يبدو كما لو كانت البشرة دون مكياج.
ومَـــن ترغـــب فـــي إطلالة أكثـــر جاذبية 
الماســـكارا  تنســـيق  يمكنهـــا  وســـحرا 
البورجونـــدي مع أحمر شـــفاه بنفس درجة 

اللون.

 برلين - نصح خبراء هيئة اختبار السلع 
والمنتجــــات الألمانية بوضع مســــتحضرات 
العناية وكريمات الوقاية من أشعة الشمس 
للأطفــــال عند الخروج في الهواء الطلق أو 
الذهاب إلى حمام الســــباحة أو الشــــاطئ، 
وذلــــك لحمايــــة البشــــرة من الأشــــعة فوق 

البنفسجية.
وأوضــــح خبــــراء الهيئــــة الألمانية أنه 
من الأفضــــل الاعتماد على المســــتحضرات 
الخالية من فلاتر الأشــــعة فوق البنفسجية 
مثــــل أوكتكريلــــين وهوموســــالات، وذلــــك 
للاشتباه في تأثيرها على نظام الهرمونات.
هــــذا بالإضافة إلى مراعاة عدم احتواء 
منتجــــات العناية على أي نــــوع من أنواع 
عطــــور، وهو الأمــــر المفيد للأطفــــال الذين 
يعانون من الحساسية، وبشكل عام ينبغي 
تجنب التعرض لأشــــعة الشــــمس المباشرة 
لمنــــع الإصابة بحروق الشــــمس والحد من 

خطر الإصابة بسرطان الجلد.
ويجــــب حمايــــة أجــــزاء البشــــرة غير 
المغطــــاة من خلال اســــتخدام كريم واق من 
الشــــمس ذي مُعامل حمايــــة لا يقل عن 50، 
كمــــا ينبغي حمايــــة العين بارتــــداء نظارة 
شمســــية توفــــر حمايــــة كافيــــة للعين من 
الأشعة فوق البنفســــجية الضارة، وهو ما 
يمكن الاســــتدلال عليه من خلال علامة ”إي 
فــــي �400، مع مراعــــاة تغطية الرأس أيضا 

بواسطة قلنسوة أو أي غطاء للرأس.
ويتميــــز جلد الأطفال بكونه حساســــا 
ورقيقــــا مقارنــــة بجلــــد الكبــــار، لــــذا من 
الضــــروري حمايــــة بشــــرة الأطفــــال مــــن 
الشمس من خلال استخدام واقي الشمس. 
كما يجــــب التنويــــه بأن التعرض لأشــــعة 
الشــــمس بشــــكل متكرر قد يعــــرّض الطفل 

لخطر الإصابة بسرطان الجلد.
وأوصت الأكاديمية الأميركية للأمراض 
الجلدية بضرورة اســــتخدام الأطفال كريما 
يقي من الشــــمس، كما أكــــدت على وجوب 
أن يكــــون واقي الشــــمس للأطفال ذا طيف 
واســــع للحماية من أشــــعة الشــــمس فوق 
البنفســــجية ذات المدى الطويل والمتوسط، 
وأن يحمــــي من الشــــمس ويكــــون مقاوما 
للماء مدة 40 إلى 80 دقيقة. ويجب أن يكون 

مُعامل حماية الشمس 30 فأكثر.

ماسكارا البورجوندي 

تغازل عيون النساء 

في صيف 2023

تدابير مفيدة 

لاختيار واقي الشمس 

المناسب للأطفال
فجوة في وصول النساء والرجال إلى التعليم ومشاركة ضئيلة للنساء في سوق الشغل

كشف مؤشــــــر ”الفجوة العالمية بين الجنسين“ لســــــنة 2023، الذي أصدره 
المنتدى الاقتصادي العالمي، تراجع تونس على مســــــتوى وصول النســــــاء 
والرجال إلى التعليم والمشــــــاركة الضئيلة للنساء في سوق الشغل واتساع 
الفجوة بين الرجال والنســــــاء على مســــــتوى صنع القرار السياســــــي، من 
خلال نســــــبة المشــــــاركة في المناصب الوزارية والبرلمانية. وأشــــــار التقرير 
إلى أن ســــــد الفجوة بين الجنسين في العالم، سيستغرق حوالي 162 عاما 

للتمكين السياسي.
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 لنــدن - اعتقـــد جمهـــور ليفربـــول أن 
مهمة الفريـــق اكتملت بإعـــادة بناء خط 
الوسط، بعد الاستغناء عن الثلاثي نابي 
كيتـــا وجيمس ميلنر وأليكس أوكســـليد 
تشامبرلين، واستقدام النجم الأرجنتيني 
أليكســـيس مـــاك أليســـتر، لكـــن المدرب 

يورغن كلوب كان له رأي آخر. 
وعانى ليفربول خلال الموسم الماضي، 
من خط وســـطه المتهالك الذي شكل نقطة 
ضعف واضحة، وأدرك مع نهاية الموســـم 
الحاجـــة إلى التجديد، لاســـيما وأن خط 
هجومـــه المكتـــظ بالنجوم، يحتـــاج إلى 
من يســـانده من الخلف. التعاقد مع ماك 
أليســـتر شكل القسم الأول من المهمة، أما 
القســـم الثاني، فتمثل في الحصول على 
توقيع لاعب الوســـط الهجومي دومينيك 

سوبوسلاي القادم من لايبزيغ.
سوبوســـلاي ورغم أدائـــه المميز في 
الموســـم الماضـــي مـــع لايبزيغ، لـــم يكن 
علـــى رادار الأنديـــة الأوروبيـــة الكبيرة، 
وهـــو مـــا اســـتغله ليفربـــول ســـريعا، 
المجـــري،  اللاعـــب  خدمـــات  ليقتنـــص 
ويواصـــل عمليـــة تجديد الدماء، وســـط 
تفـــاؤل حيال قـــدرة الفريق علـــى العودة 

إلى المنافسة. 
هجومية  بنزعة  سوبوســـلاي  يتمتع 
واضحة، ما يشـــير إلى إمكانية تشـــكيله 
ثنائيا خطيـــرا وراء المهاجمـــين مع ماك 

أليســـتر، مع وجـــود لاعب فـــي الخلف، 
يمكنه شـــغل مركـــز لاعب الارتـــكاز مثل 
فابينيـــو، وتوفـــر بـــدلاء جاهزيـــن عند 
هندرســـون  جـــوردان  مثـــل  الحاجـــة 
وتياجـــو ألكانتـــارا وكورتيـــس جونـــز 

وهارفي إليوت.

الاســـتعانة  لكلـــوب  يمكـــن  كمـــا 
بسوبوسلاي، كلاعب وسط هجومي بين 
الجناحين وخلف المهاجم الصريح، ضمن 
طريقة 4 – 2 – 3 – 1، وهو الدور الذي كان 
يقوم به البرازيلـــي فيليبي كوتينيو قبل 

رحيله في 2017 إلى برشلونة. 
وبرز سوبوســـلاي البالـــغ من العمر 
22 عاما، في ســـن صغيرة مـــع فريق ريد 
بول سالزبورغ النمســـاوي، ولعب جنبا 
إلى جنب مـــع النرويجي إيرلينغ هالاند، 
قبل أن ينتقل إلى لايبزيغ منتصف موسم 
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أخـــرت الإصابـــة من ظهـــور الدولي 
المجري مع فريقه الألماني، قبل أن يكشـــف 
عن قـــدرات مميزة في 2021 – 2022، حيث 
برز كلاعب أساســـي، تمكن من مســـاعدة 

الفريق على الفوز بلقب كأس ألمانيا.
في الموسم الماضي، ظهر سوبوسلاي 
بشـــكل أكثـــر نضجـــا، وتألق فـــي نهاية 
الموســـم على وجه التحديد، عندما سجل 
هدفـــين في نصـــف النهائـــي، وهدفا في 
المبـــاراة النهائية للكأس. كما هز شـــباك 
البطـــل بايرن ميونخ في فـــوز فريقه 3 – 
1 بالـــدوري، علما بأنه خـــاض 31 مباراة 
بالبوندســـليغا، أحرز خلالهـــا 6 أهداف، 
وهـــو الرصيد نفســـه في الموســـم الذي 

سبقه.
يعـــرف  الإنجليـــزي  الجمهـــور 
سوبوســـلاي جيدا، كونـــه صاحب هدف 
المجـــر الوحيد فـــي الفوز علـــى منتخب 
”الأسود الثلاثة“، بدوري الأمم الأوروبية 
فـــي يونيو العام الماضي، ما ســـاعد على 
بقاء فريقـــه في المســـتوى الأول وهبوط 

الإنجليز إلى المستوى الثاني. 
وهذه المرة، يسعى سوبوسلاي لترك 
ذكريات ســـعيدة، خصوصا بالنسبة إلى 
جمهور ليفربول، وهو يتسلح بثقة كلوب 
الذي سبق وأشـــاد باللاعب الشاب، بعد 
لقاء بـــين الريدز وســـالزبورغ في دوري 

أبطال أوروبا قبل حوالي 4 أعوام.

 لنــدن - أعربت التونســـية أنس جابر 
عـــن رغبتها في خلق ذكريـــات أفضل في 
بطولة ويمبلدون، التي تنطلق منافستها 
اليوم الاثنين. ووصلـــت أنس إلى نهائي 
ويمبلدون العام الماضي، قبل الخســـارة 
أمـــام إيلينـــا ريباكينا، وتســـتهدف هذا 
العام تحقيق نتيجة أفضل في البطولة. 

وقالـــت أنس حســـب ما نقـــل الموقع 
الرســـمي لويمبلـــدون ”شـــاهدت حلقـــة 
نتفليكـــس عن ويمبلـــدون، كانت عاطفية 
للغايـــة بالنســـبة إلي، كان مـــن الصعب 

مشاهدة النهائي“.
وتابعت ”شـــاهدت فيديوهات أخرى 
سعيدة، من الجماهير التونسية وكل من 
يدعمنـــي، كان الأمر رائعـــا، الآن نحن في 

2023، وآمل أن أخلق ذكريات أفضل“.
وأضافت ســـاخرة ”ليس مـــن الرائع 
الذهـــاب لغرفة خلع الملابس ومشـــاهدة 
صورة إيلينا، سأحاول نزعها“، في إشارة 
إلى صورة ريباكينـــا المعلقة في البطولة 
وهي تحمـــل كأس البطولة. وتابعت ”من 
الرائع جـــذب الانتباه، وصلـــت للمباراة 
النهائية في غراند ســـلام، وهذا أمر رائع 

وليس سيئا“. 

واســـتدركت ”ربمـــا لا أرى الوضـــع 
كذلك أحيانا لرغبتـــي بوضوح في الفوز 
باللقـــب، لكن مـــرة أخرى، بلـــوغ نهائي 
غراند ســـلام أمر رائـــع“. وواصلت أنس 
”أريد استخدام تلك الخبرة وهذا الضغط 
الذي عشته العام الماضي، لتقديم الأفضل 

هذا العام“.

وزادت ”لكـــن يبقى هدفـــي الأول هو 
الاســـتمتاع باللعب على العشـــب وخلق 
ذكريـــات مثل العـــام الماضـــي“، وأردفت 
”مـــن الجيد امتلاك الثقة مـــن لعب نهائي 
ويمبلـــدون، والمرور بالأمور الرائعة التي 

جربتها في العام الماضي“.

منافسة ثلاثية

واســـتكملت ”النصـــف الســـفلي من 
القرعة صعب، لكن ســـأتعامل مع الوضع 
بالتدريـــج، هكذا تعمل بطـــولات الغراند 
سلام، تحتاج قرعة جيدة وخوض مباراة 
مميـــزة، ومن ثـــم تبدأ في القتـــال وترى 
ماذا ســـيحدث“. وأتمت ”لا يوجد شـــيء 
يأتي بســـهولة، إذا أردت تحقيق إنجاز، 
فســـيتوجب عليك المعاناة، هكذا تحصل 

على متعة أكبر“.
الأنظـــار  تتجـــه  الســـيدات،  لـــدى 
التصنيـــف  صـــدارة  ثلاثـــي  إلـــى 
العالمـــي لرابطـــة اللاعبـــات المحترفـــات 
الأولـــى  شـــفيونتيك  إيغـــا  البولنديـــة 
والبيلاروســـية أرينا ســـابالينكا الثانية 
والكازاخســـتانية إيلينا ريباكينا الثالثة 

وحاملة اللقب. 
فاجـــأت ريباكينا، الروســـية الأصل، 
الجميـــع العـــام الماضـــي عندمـــا توجت 
باللقب، وستكون المرشحة الأبرز للحفاظ 
الكازاخســـتانية  وتمنـــي  لقبهـــا.  علـــى 
عقـــب  عافيتهـــا  باســـتعادة  النفـــس 
علـــى  أجبرهـــا  بفايـــروس  إصابتهـــا 
فـــي  غـــاروس  رولان  مـــن  الانســـحاب 
إيســـتبورن  ودورة  الأخيـــرة  الأســـابيع 

مطلع الأسبوع.
وســـيكون الحال ذاته بالنســـبة إلى 
كأس  رفـــع  إلـــى  الســـاعية  شـــفيونتيك 
ويمبلـــدون لتضيفه إلـــى ألقابها الكبرى 
بعـــد بطولتي الولايات المتحدة وفرنســـا 
المفتوحة. وانسحبت البولندية من نصف 
نهائـــي لـــدورة بـــاد هومبـــورغ الألمانية 
الجمعة بســـبب وعكة صحية. يذكر أنها 

المرة الأولى التي بلغت فيها شـــفيونتيك 
نصف نهائي إحدى الدورات على الملاعب 
العشـــبية في مسيرتها. في المقابل، تعود 
ســـابالينكا إلى المنافســـة بعد اســـتبعاد 
الروس والبيلاروس من المشـــاركة العام 
الماضـــي بســـبب الحرب علـــى أوكرانيا. 
وكانت ســـابالينكا بلغت نصف النهائي 

عام 2021. 
جابـــر  أنـــس  التونســـية  وتمنـــي 
باســـتعادة  النفـــس  عالميـــا  السادســـة 
لها بلـــوغ المباراة  مســـتواها الـــذي خوَّ
النهائية العام الماضي. وخرجت جابر من 
الدور الأول لدورة برلين الأسبوع الماضي 
والثاني لدورة إيستبورن الإنجليزية هذا 
الأســـبوع في بداية كارثيـــة على الملاعب 

العشبية هذا الموسم. 
ومـــا زالت ”وزيـــرة الســـعادة“ التي 
تبلـــغ 28 عامـــا تبحـــث عن لقبهـــا الأول 
فـــي غراند ســـلام بعـــد بلوغهـــا نهائي 
بطولتـــي ويمبلدون والولايـــات المتحدة 
العـــام الماضي. وتبـــدأ جابر مشـــوارها 
بمواجهـــة البولنديـــة ماغدالينـــا فريخ. 
المصريـــة  مشـــاركة  البطولـــة  وتشـــهد 
ار شـــريف المصنفـــة 31 عالميـــا وتبدأ  ميَّ
الإســـبانية  بمواجهـــة  المنافســـات 

ريبيكا ماساروفا.
ويتطلع الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
إلـــى لقبه الثامـــن في ويمبلـــدون، ثالثة 
البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، 
كي يعادل الرقم القياسي في عدد الألقاب 
في البطولـــة الإنجليزية الموجود بحوزة 

السويسري روجيه فيدرر. 

رقم قياسي

بعد فضـــه شـــراكة الرقم القياســـي 
في عـــدد الألقـــاب الكبرى مـــع الماتادور 
الإســـباني رافائيـــل نـــادال عندمـــا توج 
بلقـــب بطولـــة فرنســـا المفتوحـــة علـــى 
ملاعـــب رولان غـــاروس مطلـــع الشـــهر 
الماضـــي رافعـــا رصيـــده إلـــى 23 لقبـــا، 
ســـيكون ديوكوفيتـــش البالغ مـــن العمر 
36 عامـــا المرشـــح الأوفر حظـــا في نادي 
عمـــوم إنجلتـــرا، عندما يبـــدأ الدفاع عن 
لقبه الاثنين في ســـعيه إلـــى لقبه الكبير 
الـ24 ومعادلة رقم الأســـترالية مارغاريت 
كـــورت فـــي عـــدد الألقـــاب الكبـــرى في 
منافسات الفردي لدى الرجال والسيدات 

منذ عام 1973.
تـــوج ديوكوفيتـــش، المصنـــف ثانيا 
عالميـــا حاليـــا، بلقبه العاشـــر في بطولة 
أســـتراليا مطلع العـــام الحالي، وأضاف 
إليـــه لقبـــه الثالث فـــي رولان غـــاروس، 
وفـــي حـــال تتويجـــه بلقبـــه الثامن في 
ويمبلدون، ســـيكون بحاجة إلى التتويج 
فـــي بطولـــة الولايات المتحـــدة المفتوحة 
إنجـــاز  لتكـــرار  المقبـــل  ســـبتمبر  فـــي 
الأســـطورة الأســـترالي رود لايفـــر الذي 
فـــاز بالبطـــولات الأربع الكبـــرى في عام 

واحد عام 1969. 
وحقق لايفر الغراند ســـلام في ســـنة 
واحدة عام 1962 أيضـــا، وقبله الأميركي 
دونالد بادج (1938)، فيما فعلتها الألمانية 
شـــتيفي غراف وحدها لدى السيدات في 
عـــام 1988 عندمـــا ظفرت أيضـــا بذهبية 

دورة الألعاب الأولمبية. 
وتملك الأميركية التشيكوســـلوفاكية 
الرقـــم  نافراتيلوفـــا  مارتينـــا  الأصـــل 
القياســـي في عدد الألقاب في ويمبلدون، 

حيث توجت به تسع مرات. 

 الرياض - ستتحكم البصمة البرتغالية 
في إيقاع الكرة الســــعودية مــــع انطلاقة 
روشــــن  دوري  مــــن  الجديــــد  الموســــم 

للمحترفين. 
وأعلن الهــــلال إعادة مدربه الأســــبق 
جورجــــي جيــــزوس لقيادة الفريــــق، كما 
يســــتعد النصــــر لتقــــديم مدربــــه الجديد 
لويس كاســــترو، ليرتفع عدد البرتغاليين 

إلى ثلث مدربي المسابقة (6). 
الأســــطورة  وجــــود  إلــــى  بالإضافــــة 
كريســــتيانو رونالــــدو وانضمــــام روبين 
نيفيز، مــــع وجود بيرناردو ســــيلفا على 
رادار عــــدد مــــن الأنديــــة فــــي الانتقالات 

الصيفية الحالية. 
المدربــــين  مــــن  العــــدد  هــــذا  ويعــــد 
البرتغاليين مرشحا للزيادة، في ظل بحث 
أهلي جدة والشباب والاتفاق والرائد عن 

مديرين فنيين قبل انطلاقة الموسم. 
ويتواجــــد منــــذ الموســــم الماضــــي 4 
برتغاليين في الدوري السعودي، يتقدمهم 
نونــــو ســــانتو المتــــوج مع اتحــــاد جدة 
بالــــدوري، وخورخي مينــــدوزا الذي قاد 
الأخــــدود للصعود مــــن الدرجــــة الأولى، 
وأيضا فليبــــي جوفيا الــــذي أعاد الحزم 
لدوري روشــــن، وأخيرا بيــــدرو إيمانويل 

الذي أنقذ الخليج من الهبوط.
وتشــــهد الملاعب السعودية مواجهات 
برتغالية خالصة، تفوح منها رائحة الثأر، 
لعل أبرزهــــا تلك المقابــــلات التي جمعت 

جيزوس ضد سانتو. 
وأكد جيزوس علو كعبه أمام سانتو، 
بعدما فاز عليه فــــي 7 مباريات جمعتهما 
بالدوري البرتغالي، مقابل مباراة واحدة 
لصالــــح مــــدرب الاتحاد الحالــــي. وأعلن 
نــــادي الهلال رســــميا تعاقــــده مع المدرب 
البرتغالي جورجــــي جيزوس من دون أن 

يكشف عن مدة العقد. 
وقال نادي العاصمة الســــعودية على 
حســــابه علــــى تويتــــر في شــــريط فيديو 
مصور يظهر فيه المــــدرب الجديد ”الزمن 
يمضي والحياة تتجدد… للقصة فصول لم 
تنته. جورجي جيزوس عائد إلى الهلال“.

يملــــك جيــــزوس تجربــــة ســــابقة مع 
الهــــلال عندمــــا قاده فــــي موســــم 2019. 
وكانت لجيزوس بداية إيجابية ســــريعة 
مع الهلال، ورفع الكأس الســــوبر المحلية 
على حساب الاتحاد في مباراته الرسمية 
الأولــــى، وبلــــغ ربــــع نهائــــي كأس الملك 
وبطولة الأندية العربية، وصدارة الدوري 

المحلي. 
خاض 26 مباراة في مختلف 

المسابقات، ففاز في 20 
منها وخسر مرتين 

فقط. وكان هذا 
السجل ليضمن 

له مستقبلا بعيد 
المدى مع الهلال، 

لكن الطرفين 
افترقا أواخر 

يناير 2019 بعد 
نحو ستة أشهر 
فقط على رأس 
الإدارة الفنية.

تفاوتت أسباب 
الرحيل، بين جيزوس الذي 

أكد أنه لم يكن يرغب في ربط 
مستقبله بالنادي، وتأكيد إدارة 

الأخير أنها تريد مدربا 
يقودها إلى هدف غال 

طال انتظاره: لقب 
دوري أبطال آسيا 

الذي عاد الهلال 
وأحرزه مرتين في 

2019 و2021. 
ويملك ابن 

الثامنة والستين 
تاريخا حافلا في 

البرتغال، 
حيث قاد 

بنفيكا 
إلى لقب 
الدوري 

ثلاث مرات بين 2010 
و2015 ووصافة الدوري 

الأوروبــــي (يوروبا ليــــغ) مرتين في 2013 
و2014. وكما قاد فلامنغو إلى لقب الدوري 
البرازيلي فــــي 2019 وكأس ليبرتادوريس 
في العام عينه ووصافة مونديال الأندية.

بات جيزوس سابع مدرب يعود لقيادة 
نادي الهلال الســــعودي، بعد الاســــتغناء 
عنه في فترة سابقة. وقاد جيزوس الهلال 
في ولايته الأولى بين يوليو 2018، ويناير
 2019 حيث حقق مع الزعيم 
كأس السوبر السعودي، 
قبل إقالته ”لعدم 
رغبته في 
الاستمرار مع 
الفريق بالموسم 
(التالي)“ وفقا 
لبيان النادي 

حينها. 
وسبق أن 
أعاد الهلال 6 
مدربين قبل جيزوس 
عملوا معه في وقت 
سابق، هم: الرباعي 
البرازيلي كاندينيو وأوسكار 
بيرناردي وسيباستيان لازاروني 
وماركوس باكيتا، والروماني 
الراحل إيلي بلاتشي، 
والأرجنتيني رامون 

دياز.
 وكان البرازيلي 
كاندينيو أول 
العائدين 
لقيادة الهلال، 
فبعد فترته 
الأولى مع 
الأزرق في عام 
1985 عاد 
مرة أخرى 
في موسم 
 ،1989 – 1988
ثم قاد الفريق 
لفترة قصيرة 

خلال عام 2006. 

ريباكينا ذات الأصول 

الروسية، فاجأت الجميع 

العام الماضي عندما توجت 

باللقب، ومرشحة بقوة 

للحفاظ على لقبها

المجري سوبوسلاي، رغم 

أدائه المميز في الموسم 

الماضي مع لايبزيغ، لم 

يكن على رادار الأندية 

الأوروبية الكبيرة

الإثنين 2023/07/03 

17السنة 46 العدد 12819

الملاعب السعودية تشهد 

مواجهات برتغالية، تفوح منها 

رائحة الثأر، لعل أبرزها تلك التي 

جمعت بين جيزوس وسانتو

رياضة  

تنطلق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في العام، اليوم الاثنين 
بمشــــــاركة كوكبة من أبرز اللاعبين سواء في منافســــــات فردي الرجال أو 
الســــــيدات. ومع تواجد النجوم كانت اللقاءات النارية حاضرة مبكرا، وفيما 
يلي أبرز المواجهات في الدور الأول من البطولة ســــــواء في منافسات فردي 

الرجال أو السيدات.
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 الصويــرة (المغــرب) - أســـماء وهند 
ويســـرا… شـــابات مغربيات دخلن دائرة 
موســـيقى كناوة المقصورة تقليديا على 
الرجـــال، مـــا يمنح دفعـــة جديـــدة للفن 
العائـــد إلى قرون والـــذي أدرجته منظمة 
الأمـــم المتحدة للتربيـــة والعلم والثقافة 
(يونسكو) على لائحة التراث غير المادي.
تقول أسماء حمزاوي خلال مهرجان 
كنـــاوة وموســـيقى العالم فـــي الصويرة 
بجنـــوب غـــرب المغـــرب، إن ”تكناويت 
(تقليد موســـيقى كناوة) اكتســـب شهرة 
عالميـــة بإدراجـــه فـــي اليونســـكو (عام 
2019). لماذا لا تكون المرأة جزءا من هذا 

الزخم؟“.
الشـــابة القادمة من الـــدار البيضاء 
والبالغـــة 26 عامـــا هي من أول النســـاء 
اللائـــي دخلن المجـــال، بفضـــل والدها 
”المعلـــم“ الكناوي الـــذي حبّبها فيه منذ 

صغرها. 
وتشرح الشابة التي أنشأت مجموعة 
”بنـــات تمبكتو“ عـــام 2012 ”لقـــد رافقته 
في أمســـياته منذ سنّ الســـابعة. تعلّمت 
تدريجيـــا العزف علـــى ’الكمبري'“، وهو 
عـــود بثلاثـــة أوتـــار مصنوع مـــن جلد 
الإبل. وتضيـــف ”لقد تأكـــد والدي أنني 
تعلمت قدر الإمكان قبل أن أشـــق طريقي 

الخاص“.
في الصويرة، أشعلت فرقتها المشكلة 
من النســـاء حصرا – أسماء حمزاوي في 
الغناء والكمبري وأربع شابات يستعملن 
”القراقب“، وهي صنوج فولاذية شـــهيرة 
حماسة الجمهور  في موســـيقى كناوة – 
إلـــى جانـــب فرقـــة ”أمـــازون أفريقيـــا“ 

النسائية المالية.
بين صفوف الجمهـــور، يقول حمزة 

طاهر ”إنه لأمر اســـتثنائي 
أن ترى النســـاء يعزفن 

موسيقى كناوة التي لا ينبغي أن تنحصر 
في الرجال. إنهن يبثثن نفســـا جديدا في 

هذه الموسيقى“.
علـــى خطى ”بنـــات تمبكتـــو“، قررت 
النجمة الصاعـــدة للتكناويت هند النّيرة 
تجربة المغامرة من مســـقط رأســـها في 
الصويرة.. هذه القلعة المحصنة الواقعة 
على حافة المحيط الأطلسي أرض خصبة 
لهـــذا التقليد الموســـيقي الصوفي الذي 
تختلط فيه الأدعية الدينية مع استحضار 

أرواح الأسلاف والجنّ.
بمرور الوقت، انتقلت هذه الموسيقى 
التـــي حملها فـــي البداية أحفـــاد العبيد 
والعائـــدة جذورها إلى القرن الســـادس 
عشـــر على الأقل، مـــن المجـــال الخاص 
لـ“الليلة الكناوية“ التي تشـــمل طقوســـا 
علاجيـــة، نحـــو مناســـبات عامـــة مثـــل 

الحفلات الموسيقية والمهرجانات.
تقول هند النّيرة التي تعلمت العزف 
علـــى الكمبري إلى جانب أصدقاء لها، إن 
”مدينـــة الصويرة هي منبـــع التكناويت. 
إنها تراث جميل للغاية يغذّي الروح. من 

المهم أن يقدّره الشباب“.
اختـــارت الشـــابة، وهـــي مـــن نفس 
جيل أســـماء حمزاوي، قيادة فرقة كناوة 
تقليديـــة مع إدماج عـــازف غيتار وعازف 
درامـــز. تضيـــف الفنانـــة ”فـــي البداية 
كانت هناك بعـــض الاختلافات، لأنهم لم 
يعتـــادوا العمل مع امرأة، لكن بعد بعض 
التمارين الشاقة، تكيّفوا معي وأصبحنا 

متكاملين“.
تلك الصعوبات عايشتها أيضا يسرا 
منصـــور قائدة فرقة ”بـــاب البلوز“ التي 
تدمج موســـيقى كناوة والـــروك والبلوز.  
تقول من الصويرة ”كان هناك نوعان من 
القيود بالنســـبة لي: أولا حقيقة أن هذه 
البيئة رجالية في العادة، وكذلك ممارسة 

موســـيقى تقليدية، وذلك ليس مقبولا من 
’التقليديين'“.

لكن الحواجز لم تمنعها من تأســـيس 
فرقـــة ”باب البلوز“ مع الفرنســـي بريس 
بوتن بهـــدف الترويج لموســـيقى كناوة 
وآلاتها التقليدية. وتضيف ”لقد استبدلنا 
آلة الباس بالكمبري والغيتار بـ‘عويشة‘ 
(غمبري صغير) وأنشأنا نوعا من ’ثلاثي 
على طراز جيمي هندريكس بآلات  القوة‘ 

دة“. تقليدية مُجدَّ
تدافع المغنية البالغة 32 عاما بشـــدة 
عن تمكين المـــرأة ”لأنني كامرأة لم أحظ 
بحياة سهلة“. وتختم يسرا منصور ”كان 
هناك نقص في النســـاء في هذا المجال. 
عندمـــا أرى أســـماء أو هنـــد، أجدهمـــا 
رائعتين، ليس من السهل البروز في عالم 

رجالي لكننا نرى التغيير“.

ضمـــن قائمة  اليونســـكو  وأدرجـــت 
التـــراث الثقافي غيـــر المادي للبشـــرية 
عـــام 2019 موســـيقى كنـــاوة الصوفية، 
التـــي أدخلهـــا إلـــى المغـــرب عبيـــد من 
أفريقيا جنوب الصحـــراء وحافظ عليها 

المتحدرون منهم.
ويقول الباحثون والمهتمون بالفنون 
الموســـيقية إن فن كنـــاوة في الأصل هو 
”موســـيقى العبيد“ الذين كانـــوا ينقلون 
من أفريقيا إلى أوروبا وأميركا الشمالية 
وشـــمال أفريقيـــا، وهي موســـيقى كانت 
المحفوفة  ورحلتهـــم  بجراحهـــم  تتغنى 
بالمخاطر والتعذيب، وتوقهم إلى الحرية 
فـــي  موســـيقاهم  وتحمـــل  والانعتـــاق. 
نغماتهـــا أنينا موجعا، ووهجا مجســـدا 
لحـــب الحيـــاة والتوق إلـــى الحرية، في 

دحض لفكرة العبودية المقيتة.

ويقـــول باحثـــون إن نفـــس المعاناة 
التي أنتجت موســـيقى كناوة في شـــمال 
أفريقيـــا، كانـــت وراء ظهـــور موســـيقى 
”البلـــوز“ و“الجـــاز“ في أميـــركا على يد 
أصحاب الأصـــول الأفريقية الذين جلبوا 
إلـــى هنـــاك في نفـــس الظـــروف ولنفس 

الأهداف وهي الاسترقاق.
وقال الفنان الكناوي فهد بنشمســـي 
”كناوة والموســـيقى الأفروأميركية، هي 
نفســـها تعود إلى عصر العبودية، هنالك 
مـــن ذهبـــوا إلى شـــمال أفريقيـــا أو إلى 
المغرب العربي وعملوا موسيقى كناوة، 
وآخـــرون إلـــى أميـــركا وخلقـــوا البلوز 
والجاز، لذلك يتم المزج بين هذه الأنواع 
من الموســـيقى بشـــكل جيد“. واعتبر أن 
ســـر الإقبال علـــى هذه الموســـيقى ”هو 
الجينات البشرية المشتركة مع أفريقيا“.
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متى نستعيد 

أمل خضير
 لو تســـنى لســـليمة مراد أن تستمع 
إلـــى آخر أغانيها بصـــوت أمل خضير، 
فأي دموع ستســـفح على الأغاني عندما 

ترفض أن تموت؟
لقد غنت أمل ”يـــا يمة ثاري هواي“ 
آخر ما لحّن عميد الغناء العراقي عباس 
جميـــل لســـليمة مـــراد قبل أشـــهر من 
رحيلها، ودخلت أمل مع الأغنية التاريخ 

الموسيقي العراقي.
لم تكن تلك الأغنيـــة وحدها فاصلة 
في تجربة أمل خضير التي تعيش اليوم 
الجحود والخيبـــة الاجتماعية وهي في 
هذا العمـــر، لكن عزاءهـــا أنها وضعت 
الماسة الأثمن في قلادة الغناء العراقي. 

ولم تغب عن الذاكرة.
لمـــاذا أعود إلى أمـــل خضير اليوم؟ 
لأن ببســـاطة، ومع عشـــرات التغطيات 
والحوارات التلفزيونية المستمرة معها، 

تغيب الأسئلة الحقيقية.
بالجحـــود  هنـــا  معنيـــا  لســـت 
بالنقـــد  اهتمامـــي  بقـــدر  الاجتماعـــي 
الفنـــي الغائب بشـــكل كلي عـــن تجربة 
لامعـــة في الغنـــاء العراقي، فما ينشـــر 
ويعرض على الشاشـــات، ســـطحي إلى 
حد الجهل ومكرر أكثر من الملل نفســـه. 
بينمـــا هنـــاك ما يفيـــض ولـــعٌ ينتظره 
التاريخ وهو يترقب الدراســـات النقدية 
العميقة لتجربة هذه الفنانة التي أرخت 

بصوتها لعقود من العشق والبوح.
العراقيـــة  الأغنيـــة  كانـــت  عندمـــا 
تندفع بغير إرادتهـــا نحو الرداءة، كنت 
أحاول اســـتعادة ذلك المجد بالتحريض 
الصحفـــي لجيـــل مـــن المطربـــين كي لا 
يتركوا أغاني الناس عرضة للاختطاف 
والتشـــويه، فاتصلت بأمـــل خضير في 
بدايـــة تســـعينات القـــرن الماضي علني 
أحرضها علـــى الجديد، قالت ســـتكون 
أول مـــن يعرف بأغنيتي الجديدة، بينما 
دفعتني المغالاة الصحافية كي أســـألها 
”هـــل ســـتكون بقيمة أغنية من الشـــباك 

مثلا؟“.
ضحكت أمـــل على الطرف الآخر من 
الهاتـــف، بوجـــع ”المغنـــون وحدهم من 
يضحك بوجـــع“ وردت ”كيف لي يا كرم 

أن أعيد التاريخ الذي تحلم به“.
تلك الأغنية التي كتبها داود الغنّام 
وصاغ لحنها الموســـيقار الراحل محمد 
جوادي أموري، واحدة من حزمة أغاني 
تـــوج بها صـــوت أمل خضيـــر، وصنع 
حكايـــة غنائية يجتمع عليها العشـــاق 
عندما تترقب الحبيبة من خلف الشباك 

عيون القادم إليها.
كان ذلك آخر حوار لي مع أمل، وبعد 
أكثر من ثلاثين عاما أجد أغانيها تربت 
علـــى ذاكرتي كلمـــا اســـتفزني الحنين 
للبـــلاد القريبة البعيدة، من دون أن أقرأ 
ما يجعل من تلـــك الأغاني بمثابة درس 
نقدي لمن يحتفي بالتعبيرية الموسيقية.

لماذا يزداد النقد الموسيقي تراجعا، 
بينمـــا أمل خضيـــر قدمت مـــا يجعلها 
درســـا مثاليا وهي تختصر الموســـيقى 
العراقية المعاصرة على مدى قرن كامل!

لمـــاذا؟ لأنهـــا تعبّـــر بأغانيهـــا عن 
الخمســـينات  جيـــل  تجربـــة  خلاصـــة 
ومـــا قبلـــه ومن ثـــم أجيال الســـتينات 
والســـبعينات وحتى جيـــل الثمانينات 

من الملحنين العراقيين.
أغانـــي زكية جورج وســـليمة مراد 
وبدرية أنور وألحان الموســـيقار صالح 
الكويتـــي، بقيت حية بصـــوت أمل، كما 
هي ألحان عميـــد الغناء العراقي عباس 
جميـــل وأحمد الخليـــل ويحيى حمدي 
ورضـــا علـــي ومحمـــد نوشـــي ومحمد 
عبدالمحســـن، ومـــن ثم محســـن فرحان 
ومحمد جواد أمـــوري حتى ذياب خليل 

وعلي سرحان وسرور ماجد.
ذلك يعني أن أغاني أمل تغطي حقبة 
مئة عـــام في الغنـــاء العراقي، وهي في 
ذلـــك تركت الكثير مما هـــو مرغوب فيه 
للنقد الموســـيقي، مع ذلـــك بقي متأخرا 
أكثر مما ألحق ضررا بالذائقة السمعية.

أداء أمـــل أذهـــل ملحنـــي أغانيهـــا 
بدرجة جعلت الموســـيقار الشهيد محمد 
عبدالمحســـن، وهو يســـتمع إلـــى أغنية 
”ســـلّم“ بصـــوت أمـــل، يعتـــرف بأنهـــا 

أفضل منه في أدائها! فماذا عن ”أحاول 
ليحيى حمدي  ثم ”فدوة“  أنســـى حبك“ 
و“أتوبـــه مـــن المحبـــة“ لعبـــاس جميل 
و“علـــى الميعـــاد“ لرضا علـــي و“أنا من 
يسأل عليّ“ لداود العاني و“هب الهوى“ 

لمحمد نوشي.
بينمـــا تجربة أموري مع صوت أمل 
ســـتبقى تحـــرض الـــرؤى والتحليلات 
النقديـــة، فهـــي تعبـــر بشـــكل باهر عن 

طبيعة الأغنية العراقية.

ــــــوح التغيير في  ــــــم رجالي ورغم ذلك يل ــــــس من الســــــهل البروز في عال  لي
الأفق. هذا ما تؤكده شــــــابات مغربيات دخلن دائرة موســــــيقى كناوة التي 
تعود أصولها إلى أحفاد العبيد في القرن الســــــادس عشر، وكانت تقليديا 

مقصورة على الرجال.

مغربيات يفرضن حضورهن في عالم موسيقى كناوة الرجالي

التغيير قادم 

كرم نعمة

 طهــران - انتشـــر فـــي إيـــران خلال 
السنوات الأخيرة شغف كبير بالسنوكر، 
في اتجاه يُرجعـــه محبو هذه اللعبة إلى 
حســـن وفاي الذي يعتبر أول نجم محلي 
يحظـــى بشـــهرة عالميـــة ويُعـــرَف بلقب 

”الأمير الفارسي“.
وازداد عـــدد محبـــي الرياضـــة التي 
تُمـــارَس على طاولة البليـــاردو في إيران 
التي اســـتضافت الأسبوع الفائت بطولة 

إقليمية آسيوية في هذه اللعبة.
وقال الحكـــم محمد أفغيل مرشـــدي 
(34 عامـــا) من اتحاد البولينغ والبلياردو 
وألعـــاب الكـــرة الإيرانـــي إنّ محبي هذه 
الرياضة التي ابتكرها ضباط بريطانيون 
في مرحلة الاستعمار، ارتفع عددهم خلال 

السنوات الأخيرة“.
واعتبـــر مرشـــدي أنّ هـــذا الاتجـــاه 
يُعزى بصورة كبيرة إلى شـــخص واحد 
هو حســـن وفاي، الاســـم الأبـــرز في هذه 

الرياضة بإيران. وتابع ”كلما ذكرت إيران 
في لعبة السنوكر، يشـــار إلى اسمه. إنه 

قائد السنوكر في هذا البلد“.
ووفـــاي (28 ســـنة) هـــو أول لاعـــب 
ســـنوكر إيراني محترف، وأول من يفوز 
بلقـــب عالمي حققه ســـنة 2022 في مدينة 
ليستر الإنجليزية. وقال عقب فوزه آنذاك 
”أنا ســـعيد بصنع تاريخ بلدي، لقد كانت 
تلك لحظات مذهلة لي وللعبة السنوكر“.

وفـــي حديـــث إلـــى وكالـــة الأنبـــاء 
الإيرانية الرســـمية الأسبوع الفائت، ذكر 
وفاي الذي يتحدر من عبادان في محافظة 
المتاخمة  الغربية  الجنوبية  خوزســـتان 
للعـــراق، أنّ لإيـــران ”تاريخا محدودا في 

مجال السنوكر“.
وأبـــدى أســـفه لأنه لـــم يتلـــق حتى 
الآن سوى دعم رســـمي محدود في بلده، 
مضيفا ”لم يفعل أحد شيئا من أجلي ولم 

أتلق أي أموال أو مكافأة“.

{الأمير الفارسي} يزيد شغف 

الإيرانيين بالسنوكر
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وذمّ وتشـــهير رفعتها الممثلة اللبنانية 
نادين نســـيب نجيم ضدهما، الآراء على 
مواقـــع التواصل بين من وقف في صف 
نادين، لاســـيما محبيها والذين أطلقوا 
هاشـــتاغ ”كلنا نادين نجيم“ دفاعا عنها 
ضـــد ما أســـموه حملات الإســـاءة التي 

تتعرض لها، وبين من كان له رأي آخر.
وأوضحــــت ناديــــن من خــــلال فيديو  
على إنستغرام أن ”حرية الرأي والتعبير 

ليســــت معناها الإساءة، بل هي أن ننتقد 
بشــــكل محترم وموضوعي وبمصداقية“، 
مضيفــــة ”عندمــــا أريد الانتقــــاد لتصفية 
حساباتيوأكره إنسانا ولم أعد موضوعيا 
وأقوم بانتقاده لســــبب أو من دون سبب 
وأضع كل ثقلي لأذيته، فهذا لم يعد اسمه 

نقد فني“.
وأفـــادت معلومـــات تداولتها مواقع 
فنيـــة بـــأن ”هنـــاك تعليقـــات ومقالات 

صدرت مـــن الصحافيين فـــي ما يتعلّق 
بأدائهـــا فـــي الأعمـــال الدراميّـــة التي 
قدّمتهـــا أخيرا، أثارت اســـتياء الممثلة 
التي قررت اللجوء إلى القضاء اللبناني، 
لكن عادة هكذا دعاوى قضائية ســـرعان 
ما تتحول إلى محكمة المطبوعات، إذ لا 
يتـــم توقيف أي إعلامي، لأن ثمة قوانين 
تحمـــي الحريات في لبنـــان، خصوصا 

للإعلاميين“.

نادين نسيب نجيم تقاضي صحافيين

 سان بيدرو هواميلولا (المكسيك) 
- وسط هتافات ورقصات وقبلات 
ترمز إلى أطيب الأمنيات، تزوّج 
رئيس بلدية مدينة في جنوب 
المكسيك من أنثى تمساح من 
فصيلة كيامن، في طقس تقليدي 
يسأل خلاله الرفاه والغنى 

لمواطنيه.
وأعلن فيكتور هوغو 
سوسا رئيس بلدية سان 
بيدرو هواميلولا التي 
تضم مجموعة شونتايا 

الأصلية مـــن بـــرزخ تيهوانتيبيك (ولاية 
أواكساكا الجنوبية)، حبه لعروسه التي 
هي من الحيوانات الزاحفة وتحمل اســـم 
أليســـيا أدريانا وتكـــون بمثابة ”الأميرة 
الصغيرة“ في هذه الاحتفالات التي تعود 

إلى الماضي.
وقـــال رئيـــس البلدية ”أوافـــق على 
تحمّـــل هـــذه المســـؤولية لأننـــا نحـــب 
بعضنا“، مضيفاً ”أوافق على الزواج من 
الأميـــرة“. وتُقام هذه الاحتفالات بالزواج 
بين رجل وأنثى تمســـاح من نوع كيامن 
في المدينة منذ أكثر من 230 عامًا، احتفاءً 

بهذا اليـــوم الذي تتّحد فيـــه مجموعتان 
عرقيتـــان فـــي المنطقـــة همـــا هوافيس 

وشونتاليس، بفضل الزواج.
وبحســـب التقاليد، تنتهي الخلافات 
بيـــن المدينتين بـــزواج الملك شـــونتال 
الـــذي مثّلـــه فـــي هـــذا الاحتفـــال رئيس 
البلدية، والأميرة هواف من ســـان ماتيو 

ديل مار، التي مثلتها أنثى التمساح.
وأكد الكاتب خايمي زاراتي من سان 
بيـــدرو هواميلولا أنّ هذا الـــزواج يتيح 
”التواصل مع أمّنـــا الأرض، والدعوة لأن 

تُمطر وتُنبت البذور ويتحقق السلام“.

وقبل حفلة الزفـــاف تُنقل أدريانا من 
منـــزل إلى آخـــر مرتدية تنـــورة خضراء 
ولبـــاس ويبيل التقليدي باللون الأســـود 
فيمـــا تضـــع غطـــاء رأس مصنوعـــاً من 
الشـــرائط الملونة، حتى يرقص السكان 
المحليـــون معها. ويُغلَـــق فمها بصورة 

مُحكمة لتفادي وقوع أي حادثة.
ثم ترتدي أنثى التمســـاح ثوب زفاف 
أبيض مع زركشة فضية، وتُنقَل إلى مبنى 
البلدية للزواج من الرئيس. وبعد الزفاف 
على  يرقص رئيس البلديـــة مع ”زوجته“ 

إيقاع الموسيقى التقليدية للمدينة.

ج من تمساح بحثا عن الرفاه
ّ
رئيس بلدية في المكسيك يتزو

أسماء حمزاوي في –من النســـاء حصرا –

الغناء والكمبري وأربع شابات يستعملن
”القراقب“، وهي صنوج فولاذية شـــهيرة
حماسة الجمهور موســـيقى كناوة – في
”أمـــازون أفريقيـــا“ إلـــى جانـــب فرقـــة

النسائية المالية.
بين صفوف الجمهـــور، يقول حمزة

طاهر ”إنه لأمر اســـتثنائي 
أن ترى النســـاء يعزفن 

يعتـــادوا العمل مع امرأة، لكن بعد بعض
التمارين الشاقة، تكيّفوا معي وأصبحنا

متكاملين“.
تلك الصعوبات عايشتها أيضا يسرا
التي ”بـــاب البلوز“ منصـــور قائدة فرقة
تدمج موســـيقى كناوة والـــروك والبلوز.
تقول من الصويرة ”كان هناك نوعان من
القيود بالنســـبة لي: أولا حقيقة أن هذه
البيئة رجالية في العادة، وكذلك ممارسة
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سان بيدرو هواميلولا (المكسيك) 
وسط هتافات ورقصات وقبلات -
ترمز إلى أطيب الأمنيات، تزوّج
رئيس بلدية مدينة في جنوب
المكسيك من أنثى تمساح من
فصيلة كيامن، في طقس تقليدي
يسأل خلاله الرفاه والغنى

لمواطنيه.
وأعلن فيكتور هوغو
سوسا رئيس بلدية سان
بيدرو هواميلولا التي
تضم مجموعة شونتايا
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